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كل فك عمصرى هى بالضرورة ٠‏ من جائب أو آخر , 
على مستوى أو آخر » فكر للثقافة الجديدة . ثقافة 
المتكلمين بالضاد من ال محيط الى الخليج ٠‏ لأثه أولا مكتوب 
باللغة العربية » وكل ماهى مكتوب يها أصلاً موجه لكل 
أصحايها والمتكلمين يها جميعا ان بالقصد المياشر أى غير 
المباثس , ولأنه ء ثانيا » أى كل فكر مصرى »٠‏ تعدير عن 
مصر » ومصر قائعة فى قلب عالم ثلك الثقافة الجديدة التى 
هى بسبيل التشكل وبسبيل البحث عن هويتها » ومصر قد 
اختارت ٠»‏ آارادة وواقعا 2 قى عصرها الحديث ٠‏ وعلى 
نموذج عصورها الاسلامية . أن تكون على ارتبياط عضوى 
حميم بالتجمعات البشرية المحيطة بها والداخلة معها فى 


۳ 


أطار ثقاقفى موحد كان الاسلام بالأمس » وهی اليوم ارادة 
العيش المشترك فى ثقافة مشتركة من أجل مصالح حيوية 
جماعية ٠‏ من هاتين الناحيتين » فان كل فكر مصرى هى 
قك للثقافة الجديدة النامية بلغة الضاد ٠‏ 


ا ا 
البشرية القائمة ئمة على ظهر الأرض اليوم E‏ 
مر الزمان » اشد الناس تمسكا بمصرهم وبارضهم ءومحية 
لهما وحرصآ عليهما » حتى وان عاشو! على أرضهم حياة 
ضنكا كما حدث فى العقدين الاخيرين وهم يثمنون دوما. 
ومنذ جدنا سنوحى وقبله ٠‏ ثلا يفوتهم حظ العودة اليها ان 
ايفدثهم طرق المياة حنها ::وليس هن آمنية بحميمة فى قاب 
كل واحد منهم ادق ولا أثبت من أن يموت عليها وان يدفن 
فى ترابها ٠‏ فمن الطبيعى اذن أن يكون هناك فكر مصرى 
من شتى الجوانب + وفيه ماهى ميزية وقيه ماليس كذلك , 
بحيث ان هناك مشكلات مصرية نوعية تختص يها مصر , 
ولا توجد عند أخوانتا فى المغرب أى اليمن أى سوريا أو 
مممؤعة الخقاقة الجديدة: : 


ذلك هو جدل الخاص والعام ۰ قمن يطلب الى مصدر 
الا تفكر فى ذاتها وأنفسها حائد عن جادة الصوابوالحق, 
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ويظن أنه كاتم لأنقاس الذاتية وهيهات له ذلك . ومن يطلب 
الى مصر ألا تفكر الا لذاتها مخطىء لايدرك الوقسائع 
والضرورات » ولايراعى مصالح مصر الحيوية وواجباتها ٠١‏ 
والموقف السليم هو الجمع بين الذاتية والمشاركة ٠‏ بين 
الخاص والعام ٠‏ وهو ؛ على كل حال ء موقف تفرضه 
الحياة الانسانية ذاتها ؛ فانظ الى نقسك تجدك مجبراعلى 
رعاية شكونك من حيث أنت فرد محدد ذى هوية وتاريخ 
وخصائص ( وهل من يجوع لك أو يرتوى ؟ أى يتالم بدلا 
عنك ؟ ) ٠»‏ وذلك فى نقس الوقت الذى ترعى فيه شثون 
أسرتك المياشرة بال معنى الضيق ؛ فانت أنت وأنت كذلك 
عضو فى اسرة › ثم فى جماعة اعم وجماعات ٠‏ وسوف 
يجد القارىء فى هذا الكتاب مصداق هذا الموقف المتوسط 
بين التفريط فى انكار الذات والاقراط فى اثباتها ؛ ففيه 
مما هو مصرى ذوعا ( وبعضه سيوجه اليه المؤلف اقسى 
سهام الانتقاد » ويثمنى مخلصا الا تعدى الجماعات 
الشقيقة بمثل ما استدق هذا الانتقاد ) » وفية ماهى عام 
ومشتركه بين مجمل أوضاع الثقافة العربية الجديدة ٠‏ 


أن هذا الكتاب , فى جوهره , دعوة الى الابداع 
التأسيسى : من ابداع فلسفة جديدة » الى ابداع مجتمع 
جديد الى ابداع ثقاقة جديدة ٠,‏ الى ابداع توجه جديد 
نجى الانسانية والعالمية الحقتين + وهى أيضا ٠‏ ولنفس 
الأسباب , تنبيه وتحذير من الاسثمرار فى طريق فتاء 


الذاتية » يالوقوع تحت العصلات الحديدية التى اترحم 
لدعوى العالمية الغربية الزائفة » وتنبيه وتحذير من الضياع 
المساوى عملا للفناء » بالتيه فى فراغ نزعة ماضسوية 
ساذجة تفتقر الى الحس 'لتاريخى ٠‏ واذا آنت جمدت بين 
هذين الموقفين معا ء قلت ان هذا الكتاب دعوة الى لتوجه 
الى الود مباشرة بغير وسيط ؛ وآنه من ثم دعوة الى 
الجسارة المتمكنة الرشيدة ٠‏ 


ان هذا الكتاب بيان واعلان ودعوة + قهى يشير الى 
اتجاه الطريق » ولكنه لا يفصسل ( بل ولايملك مؤلفه ) 
وصف ذلك الطريق 3 وهو یش در الى الأخطان ٠‏ ولكنه 
لسع ٠‏ بحكم حيزه ووظيقته » » أن يسهب القول فيها ٠‏ 
أنه , فى الحق ٠‏ تمهيد لكل فلسفة مصرية ية مس تقيلة 6 
وبالمتالى فانه تاأسيس جزئى للبناء المقترح للثقافة العربية 
الجديدة ؛ وللآمة الجديدة التى ستكون صاحبة تلك الثقافة 
الجديدة ٠‏ انه لا يحتوى على عرض لمضمون فلسفة جديدة, 
ولكنه يقدم ما تعتيره الموقف الاطارى الضرورى الوحيد 
اللازم لاقامة أية فلسفة » بل فلسفات » جديدة حقة ٠‏ 


وليس هذا البيان وليد اليوم ٠‏ بل هو يعتمل افكارا 
منذ اكثر من لاثين عاما » واأشرنا الى بعض مواقفه 
الجوهرية منذ عام ۱۹٦۲‏ م ۰ (انظر ص ۸٤‏ » هامش 7 , 
فیما یلی ) » وشرحنا بعض جوانبه فى لحظات سريعة فى 
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محاضراتنا بكلية الآداب بجامعة عين شمس » حتى كان 
أول تحریر ميدشى لقضاياه الكبرى فى دراسة أعدت فى 
أوائل عام ١1547‏ م للكتاب التذكارى الموجه تحية من 
كلية الآداب بجامعة القاهرة الى الأستاذ الدكتور مصطفى 
سويف ( لم تنشر بعد ) ٠‏ وصلب هذا البيان هى الدراسة 
المعذونة « الابداع الفلسفى وشروطه » : والتى كانت قد 
أعدت للاصدار الخاص ب « جماليات الابداع والتغير 
الثقافى » من مجلة « فصبول » ( المجلد السادس , العدد 
الرابع » سبتمير 11481 م ) ٠‏ وتليها دراستان اخريان 
تكملان بتفصيل أوسع بعض قضايا الدراسة الأولى » حيث 
تحرض دراسة « ازمة الحضارة الغريية » لبيعض طرائق 
توصيفها ولبعض جوانب التدليل عليها » وهی تعتمد على 
محاضرة عامة القاها المؤلف فى الموسم الثقافى لكلية 
الآداب يجامعة الكويت . فى اكثوير ۱۹۸۷ , أها الدراسة 
الثالثة » « اعادة اكتشاف الثقافة اليونانية فى الوعى 
ارت اة 6 فاا ق يبي و ها تتداول ىا 
هامشیا بل واکادیمیا › ولكنها فى الواقع تنطلق › ابثداء 
من هذا الموضوع ؛ لتجعلنا نضع أيدينا على صياغة محددة 
لسؤال : ما علاقتنا بالثقافة الغربية ومن ورائها الثقافة 
اليونانية ؟ وهى تقترح الاجابة المتناسبة مع خط مواقف 
الدراسة الأساسية الأولى ٠‏ وهذه الدراسة الثالثة كانت 
موضوعا لحاضرة فى المؤتمر الاول للجمعية املصرية 


۷ 


للدراساتاليونانية والرومانية , والذى انعد بالاسكتدرية 


ان هذا الكتاب اقتراح بالحد الادنى. الاطارى انام 
دعوة الى اعادة التفكير بشان كل شىء ٠‏ 


الابداع الفلسفى وشروطه 
نظرة الى الحاولات 
واستشراف للمستقيل 


الابداع الفلسفى الذى نقصده هو الابداع الفلسفى فى 
مصر ٠‏ وسوف ثقدم أولا بحديث سريع عن الابداع ذاته ء 
معهدين فيه لما سنتناوله بالتفصيل من بعد فلسفيا ومصرياء 
ثم نعرض لمشكلة الابداع الفلسفى فى مصر والوضسع 
الفلسفى فيها . ثم نعرض لبعض محاولات الابداع بها 
وللفروض التى تطرحها هذه المحاولات , ثم نخصص القسم 
الرابع لشروط قيام ابداع فلسفى مصرى على الحقيقة , 
ونختم برؤيتتا للمستقبل لنجيب عن سؤال : ماذا نريد ؟ 


۹ 


أولا : فى الابداع 
1 الماهية : 


١‏ - ان ظاهرة الابداع أهم واجل من أن تترك للدراسة 
المرنية السحك اوهية ونصدقا >< يرهم ات امات 
السيكلوجيين العظيمة فى هذا الميدان 2 ومثها اسهام 
المدرسة الصرية بخاصة ٠‏ بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى 
الهدف الصريح اى الضمنى وراء انتاج الفلاسفة اى الفنانين 
او العلماء أو الكتاب على تنوع ميادينهم ٠‏ ولهذا قاننا 
لا نتردد هاهنا فى وضع بعض التحديدات » والاشارة الى 
بعض العناصر التى نعدها جوهرية فى ظاهرة الايداع ٠‏ 


؟ ‏ يمكن أن نقول ان الابداع هو رؤية فى شكله 
الادراكى » وهو مبادرة فی شکله النشاطى أن الفعلى او 
العملى »> وجوهره من هذه الناحية أو تلك أنه تجديد » 
فيمكن أن تقول ادن ان الابداع رؤية ومبادرة وتجديد ٠‏ 


۳ ولن نتوقف هنا عند المشهور بين العموم من أن 
وذاك من الاهتمام يالجهد وبالتدریب الى درجة وآاخرى , 
يلا عفد المصطلحات التى تدور حول « الايداع» وتصاحب 


١ 


الحديث عنه » من مثل الذكاء والنڊوغ والابتكار والاختراع 
والخاق والعبقرية » واتما نريد أن نقصد مباشرة الى فكرة 
« الرؤية ٠ ٠‏ فالابداع رؤية يمعنيين . أحدهما عام , 
والآخر اضيق ٠‏ فالابداع رؤية من حيث هو ادراك » وهذا 
هى المعنى العام » ولكنه على الأخص ادراك نافث ء وهذا 
هو المعنى الضيق للرؤية الابداعية ٠‏ 


٤‏ - ومن حيث هو ادراك فانه فى المحل الأول ادراك 
للكل , أى ادراك كلى لموقف ما , أيا ما كان المجال٠ويعتى‏ 
هذا ازل ما معني ان کون فاك رة على تتسيلات 
الموقف . مع بروز الكل فى الوقت نفسه ٠‏ ويكون الكل 
المقصود هنا هى « كل العلاقات » › اى العلاقات يما هى 
مجموع متسق یکون « کلا » ۰ وهو یعنی - ثانى مايعنى - 
أن فعل الابداع بوصفه « رؤية » يتقدم على هيئة اعادة 
تنظيم لعناصر الموقف ٠‏ فلا يكفى ادراك الموقف والسيطرة 
على تقصيلاته وادماجها فى كل , فالأهم من ذاك هو تعدى 
القائم واعادة تنظيم العناصر ,. وهی مايكون أيرن سمات 
الابداع على الاطلاق ٠‏ بعبارة أخرى أن جوهر فعل الابداع 
هى اعادة تكوين الواقع » وهو ماينتهى الى تغيير النظرة 
الى الكين + .على اى. معت تقيم به كلمسة و الكون + 
هذه ٠‏ 


ه ‏ قلنا ان الابداع رؤية بمعنى الادراك النافذ ٠‏ وريما 


NY 


بالبراءة 6 > اى کان المبدع يدرك الموقف القديم لأول مرة 
لیرفضه ۰ ويدركه بعد اعادة تنظيمهة من جديد ليكون أول 
المدركين له . كانه لم تكن له به من قبل خبرة + ومن هنا 
يأتى معنى « البراءة »> ٠‏ ويتصل بهذا. الشعور يالبراءة 
الور ٠‏ بالشائمية 0 :ا بيظانة شهورية مساعية لفل 
الادراك الجديد » تقوم فى الوعى بالجدة . وبان هذا 
الادراك , لآنه لم يسبقه مثيل » « طازج » نضر , ولا نملك 
هنا غير التشبيهات ٠‏ 


 "‏ ولكننا قد نقول » مستخدمين هذه المرة لغة أكثر 
دقة » أن الادراك النافذ يعنى الرؤية د الجوهرية » للموقف, 
اي ادراكه فى جوهره » بيمعتنى علاقاته وخصسصوصيته 
ومغزاه عا »> قالابداع لیس مجسسرد ادراك حدط > الى 
مختلف , بل هى أدراك جوهرى » أن قل فى تعبير آخر أن 
قعل الابداع يظهر بمظهر النفان لأنه ادراك للمنطق الذى 
يدكم الظاهرة أى الموقف ٠‏ ان الايداع بصيرة نافذة سليا 
وايجابا : السلب لأنها تحكم على الموقف القاكم بالئترك , 
وهو مأ يعنى الادانة ٠‏ والايجاب لآنها تويىء للمستقيل 
ممثلا فى موقف جديد » وفى كلا المالين يكون هناك تغيير 
للنظرة الى الكون ( وسترى من بعد أن الابداع الفلسفى 
الحق لابد أن يحكم على التراث والموققه القائم وأن يقومهما 
فن اا د انی م على تحن بها عن المقل .. وليتيدي 
ذاك بالضرورة . وليتجه فى نضارة النظرة الى تصور 


ع 
E‏ 


نظام جديد من الأفكار ٠‏ ونحن نستعمل كلمة نظام هنا فى 
أعم معانيها وأكثرها أساسية ) ٠‏ 


۷ ان الابداع يؤدى فى الواقع الى كون جديد , 
سواء كنا فى ميدان العلم الطبيعى أو فى هيدان الفلسفة 
أى هيدان الدين » أو كنا نشير الى لوحة أى تاليف موسيقى 
أو قصيدة شعر » فكل من هذه المنثجات تكون « كونا , 
كذلك . وتدخل الفنان من جهة » والمتذوق من جهة أخرى , 
فى « كون جديد » ليس هى الكون المعتاد ٠‏ ومن هذه 
الزاوية فان الابداع هى أيضا نظرة الى ١مام‏ » وما أصعب 
تعد ی الواقع ! وما أندر القدرة على ادراك المختلف اومن 
يقول « النظرة الى أمام » يقول اذن فى الآن نفسه « بتعدى 
القائم والسابق » » وكان الابداع قرار من الالوف > 
و « اختراق بالخيال » الى عوالم جديدة جدة تامة (بالمعنى 
النسبى لكلمة « ثاعة ” فى معظم الحالات ) ٠‏ ولعل العناصر 
التى أشرنا اليها أن تكون دليلا للتمييز بين الابيداع 
الشكلى 6 أو المظهرى ¢ والايداع الحقيقى 0 


4 آأخيرا فان مفهموم « الرؤية » يؤدى الى نتيجة 
مهمة , آلا وهى أن الابداع هو فعل شخصى دائما » اى 
يقوم به شخص بالضرورة ٠»‏ وهذه هى القاعدة العامة , 
وليس عليها الا انس الاستتثناءات ( مثل حالة الأخوين 
جونكور فى الأدب الفرنسى فى القرن التاسع عشسر 
المبلادى ) ٠‏ ومع ذلك » قان هذا « الشخص » ليس « فردا » 


۲ 


دائما فى كل الأحيان » وهى فى ميآدين الابداع ذات الطابع 
الاجتماعى بالضرورة »> من مثل الابداع الفلسفى والديتى 
والسياسى وماشابه ذلك » يصبح اقرب مايكون الى 
د الشخص العام »» أن أمكن استخدام هذا التعبير » اى 
القرد الذى لا يعبر عن نفسه الخاصة بقدر مايعبر عن روح 
الجماعة التى ينتمى اليها ( وسنؤكد من بعد أن الاطار 
الضرورى للابداع الفلسقى المصرى ينبغى أن يكون 
الوطنية © او كاند» فن فيان أخرى + معبر عن استجابة 
شيه قهرية لمتطليات منطق حركة الموقف الذى يوجد فيه ٠‏ 


تحدثكنا فيما سبق عن الابداع من حيث هى رؤية , 
اما عنه من حيث هو « مبادرة » » فان اول الكلام ينبغى 
أن يكون بالاشارة الى كون الفكر قصديا دائما ٠‏ ولنفهم 
هذا القول هنا على أنه يعنى أن الفكر هى دائما استجابة 
لفعل عن أجل الوصول الى هدف ما , فلا وجود لفكر معلق 
فى الهواء » أو فى الفراغ » وانما الفكر دائما يقصد الى 
معثی ما › والى تحقيق غرض ما » أو فلنقل ان الفكر يكون 
دائما فى موقف > وغالبا ما يظهر الابداع ابثداء من موقف 
يتخذ هيئة المشكل او الصعوبة التى لابد من تعديها ٠‏ 
والواقع أن « روح الاشكال » 2 وهى ضرورية من حيث 
هى خلفية سلبية للابداع » ونعنى بها الميل الى ادراك 
المشكل فى المىقف » لا تتوافر لدى الكثيرين » لآن الميل 
الغالب هو الى قبول الموقف والتكيف معه بوصفه ضرورة 


\٤ 


قد قضى بها »2 وفى هذا بعض الراحة ٠‏ ولكن المبدع رجل 
( أو امراة ) متاعب ( والقلق هو من أخص الميزات 
الشخصية للمبدع ) » وليس من السهل فى كل الأحوال أن 
تتكون لدينا روح الاشكال » بخاصة قى ظل نظم تربوية 
ترسخ فى النفس الخضوع والخنوع » وهى مايعنى فى 
النهاية « اللاقعل » 2 فى حين أن الابداع فى الحقيقة هو 
« الفعل » الأعظم وادرسسسن لكل ماعداه ٠‏ وليس آأدل على 
هذه الواقعة » أعنى ندرة روح الاشكال ٠‏ من أن الابداع 
فى بعض مظاهره ٠‏ هى « خروج عن الخط » خروجا 
ملحوظا , أى هى ‏ صراحة ‏ معارضة للسالطة وارادة 
لقلبها ليكون المبدع هى السلطة الجديدة أو مصدرها على 
الأقل ٠‏ وطبق هذا على التجديد فى الشسعر والموسيقى 
والتصوير والنحت » ار طبقه على اخناتون وعيسى المسيح, 
أى على الشيخ رفاعة الطهطاوى ومحمد على باشآ »> فستجد 
تحقيقا لما نقول ٠‏ ولعل اوضح موقفين فى تاريخ الابداع 
الصرى الحديث يشخصان هذه الفكرة هما موقف الشيخ 
محمد عبده من رجالات الأزهر فى عصره من جهة › وموقف 
شلاح عبد الصبور اكه من خبائن خضرد العقات. من 
جهة أخرى ( وقارن ايضا موقف العقاد نفمسه وزميليه 
شكرى والمازنى حن المدرسة الشعرية التى كانت مسيطرة 
ايام شیابهم € ومادام الابداع يكون داثئما فى موقف , 
ومادام شرط أدراك الاشكال شرطا جوهريا لقيامه ؛ فانه 
« فعل » بالمعثى الدقيق » وماذام فعلا لقلب الموقف ( واعادة 
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تنظيم عناصره ‏ كما اشرنا عن قبل ) ٠‏ وتاسيسا لسلطة , 
فانه اذن مبادرة ٠‏ أن الابداع يبدا دائما من الشعور 
2 بالحصار » » وشو استجاية جوهرها تعدى الحصان 8 
سواء كأن ذلك بهدم أسس الموقف , أى « بالقفن من السور », 
او بصورة اخری › وهو فى كل هذا فعل ومبادرة ٠‏ 


٠‏ - وهناك مجموعة من صفات الايداع لا تقهم حق 
فهمها الا فى ضوء مفهوم « المبادرة » » كما أن هذا المفهوم 
يعتمد عليها هى ذاته من جهة أخرى ٠‏ هذه الصفات هى : 
تنفصل فى هذه الصفات هثا ٠‏ 


١‏ . واذا ثحن جمعنا سمة المبادرة الى سمة الرؤية 
الناقذة للكل , يدا لنا الابداع على هيئة مشروع لتعبئة 
الطاقات ٠‏ والأمر كذلك » سواء على حستوى الابداع الفنى 
عند حصور أى موسيقى › او على هستوى الابداع الفلسفى 
والسياسى والدينى ٠‏ ومن هذه الزاوية للنظر يكون الاد اع 
وظيفة اجتماعية حضارية ٠‏ 


١‏ قلنا ان الابداع رؤية وميادرة وتجديد » وكان 
لابد من الاشارة الى التجديد فى كنايا الحديث عن الرؤية 
والمبادرة ٠‏ لانه لا إبداع عن غير التجديد والتجديد 
الجوهرى ٠‏ والواقع أن المستوى الأول للتجديد هى الاتيان 
« بالمختلف » , وفى هذا الاطار نتحدث هن القديم والمعتاد 


1 


وفى مقابله عن المختلف والجديد ٠‏ ولكن الابداع الحقيقى , 
كما اشرنا » هو التجديد الجوهرى ٠‏ أى التجديد هن 
حيث هى اعادة تنظيم الموقف بما يؤدى الى رؤية جديدة 
للكل ؛ أى للكون ٠‏ بما يعنى اقامة كون جديد ٠‏ والواقع 
أن التجديد المقصود هى فى النياية اقامة سلطة جديدة ٠‏ 
وليس عجيا بعد ذلك أن يكون الابداع الحق قائدا دائما ٠‏ 


ر(ب) عوامل الابداع : 


لن نفصل هنا فى عوامل الابداع , التى يمكن 
لها :الى عوامل داف ٠‏ أ وة الى شن إن ن 
وآخرى موضوعية › اى مستقلة عن شخصه کثيرا او قليلاء 
وتدخل فيها العوامل البيئية ؛ كما يمكن تقسيمها تقسيفات 
لخر :من مثل العوامل” الأفتلية والمزامل القرعية + :الى 
غير ذلك ٠‏ ونشير هنا اشارات سريعة الى اهم تلك 
العوادل ٠‏ 


الابداعية عند المبدع ( فليس هناك مبدع لا يعى أنه مبدع )> 
والقدرة على التركيز ء وقوة الخيال » الى حد توافر القدرة 
على د الحلم » الى أقصى درجة : والثقة بالذات » وتوتر 
الارادة . والقدرة على الاستجاية التلقائية . وما يمكن ان 
نسميه يارادة التقرد 4 أو أرادة الأصالة ب هذا كله , الى 
جانب توافر حد أادثئى من عامل الذكاء المرتفع ٠‏ ومن 


۱۷ 
(م ؟ - الفلسفة المصرية ) 


العواغل الذاتية التفصئلية : هايدنى فق دقة أو اذى غير 
م ايحت الاسقطلاء ٠».‏ والوهبة فى الكقلف+ رها رة 
من روح الاشكال » والميل الى اثارة التساوؤلات » وفوق هذا 
كله توافر أقصى قدىر من الروح النقدية 2 والقدرة على 
الاستجابات غير النمطية : الى جوان ارادة الاستقلال 
والتميز فى التفكير ٠‏ واضف الى هذا كله عواهل من مثل 
القدرة على * التفس الول ٠»‏ وعلي ٠‏ تمه الذات:+ 
باذاء. عشتتات. الانتياء فى الهاقم الشارجى . » وعلى هسن 
وضع المشكلات والقضايا ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ وآخيرا فاننا 
دوافعية ومعرفية وارادية » على تلك الارادية بوجه خاص . 
والدواقعية من بعدها ٠‏ 


6 2 اما العوامل الموضوعية ؛ قمنها ماهو أقرب الى 
المبدع وما هى اقرب الى البيئة » ومن النوع الأول : توافر 
التدريب الكافى ٠‏ والاهتمام بنقطة البداية » والنجاح فى 
عبور مراحل التاهل للابداع شموليا » والقدرة على 
السيطرة على مايمكن ان يسمى بتكنيكات الابداع ٠‏ ومن 
النوع الثانى : توافر الظروف المهيئة والمناسبة للابداع , 
وف مقدمتها شرط الحرية » وسيادة روح التسامح » وتهيئة 
الفرصة للتفرغ الابداعى ٠‏ والتنظيم السياسى الاجتماعى , 
الات عن انيا وجه جاهنم راقن العلوحات 
بسهولة » وتحدد الهدف القومى العام الشاآحذ الهمة 
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الابداعية 2 وتحدد الهوية الثقافية يش كل يوحه الطاقة 
الابداعية على طروق واضح قعال » الى غير ذلك ٠‏ 


( ج ) الحصعونا 


1 وعلىالرغم من أن امكان الابداع قائم دائما 
من حيث هو امكان ؛ الا أنه اذا للم تتوافر له عوامل الابداع, 
وعلى الأخصسس اذ! قامت دونه صعوبات قوية » حتى فى 
حالة توافر العوامل , فان فعل الابداع أن ينمو ويتطور , 
ولن وثمر ٠‏ ونقصد بالصعوبات هنا العوائق أي المعوقات , 
وهى “حيانا ما تاخذ شكل « الحجب » ٠‏ وهناك منها ماهو 
موضوعی وما هو ذاتی › وماهی عام وماهو خاص ۰ ومن 
الفهوم أن امثال هذه التصنيفات لا يراد بها الا التقسيم 
اللمصطنع لحصر عناصر الموضوع , لأن المواقف الفعلية 
أكثر تشابكا بكثير من التصنيفات المكتبية ٠‏ 


1 


- ومن المعوقات المىضوعية العامة » اى باطلاق , 
ضغط السلطات القائمة » ومنها سلطة التراث ١و‏ النقل ؛ 
والساطة محافظة دائما ولا تشجع بسهولة على الابداع ٠‏ 
وأحد المشخصات الأساسية السسلطة قوة الراى العام ٠‏ 
وليس من السهل قيام حركة ابداعية فى جائب هن جوائب 
الثقافة دون قيامها فى جوانب أخرى » بل فى شتى جوانب 
الثقآئة مجتمعة › فيمكن أن نقول ان الابداع « معد » ( من 
العدوى ) 9 والايداع المثقرد غالبا ما تضعف مقاومته 


16 


وقدرته على الاستمرار ٠‏ واذا قلبت معظم عوامل الابداع 
ونظرت اليها سليا لظهرت على هيثة مدوقات ٠‏ ومن اظهره' 
طبيعة التنظيم السياسى الاجتماعى للحياة الثقافية » وعدم 
وضوح الهوية الثقافية » وغير ذلك * ومن المعوقات 
الموضوعية الخاصة بالوضع المصرى ؛. ضغوط الراى العام 
والسلطات باشكالها » وسيادة روح العبودية للسلطات 
القائمة بانواعها » والخطة . الضمنية على الآقل ؛ لوا 
الطليعة الابداعية » ولاغراق الامكانات الابداعية فى ضباب 
اللاشعور » وف التفصيلات الجزتية » واخيرا وليس آخرا 
سيادة سياسة التوجيه والارهاب من قوى عدة قى المجتسع. 
توخذ مجتمعة وقى معظم المراحل ّ ولا تقل المعوقات الذاتية 
اهمية عن تلك الموضوعية » ويعضديا هى انعكاس لتلك 
الأخيرة على المستوى الشخصى ٠‏ ومن ذلك قبول روح 
العيودية » والتنازل عن استقلالية القكر . والنزول الى 
درك « الفكر الارتزاقى » » وظاهرة الكف الذاتى أي الشلل 
الذاتى الذى امن فی اتور شك الرقيي: :آنا هن كان : 
قل عسوي و الهم م له على القوذ ‏ جما ينه اليادرة:: 
ويقتل روح الاستقلال » ويغذى رواقد روح العبودية » ويشل 
الحركة التلقائية . ويغل لسان الصدق ٠‏ 


بالحديث عن موضوع أم ينل حقه من الاهتمام فى اطار 
الدراسات التقليدية الا هامشيا ٠‏ وتخصد بيه «م اتجاهات 


۰ 


الابداع 6 “ على اسآس أن الابداع فعل يكتسب حركة ذاتية 
حين يتشكل قواما ملحوظا » وتكون له اتجاهات هى له 
من حيث هو » أى مستقلة عن شخص البدع » بل تفرض 
نفسها عليه فرضا ٠»‏ ليصيح شسخص البدع مجرد منقد 
لتطلياتها فى واقع الأمر ٠‏ هذه الاتجاهات هى : الكلية 
الديناميكية 2 الجذرية : الأعد الطويل 2 التعددية 2 الحرية, 
الجؤهرية + الهدقية :: 


9 7 وينطبق على الابداع المد المهم الذى تقول 
صيفغته : « الكل أى لاشىء» » وهى ما نعبر عنه يصفة 
٠‏ الكلية » ماخونة بهذا المعنى ؛ فالابداع الحقيقى يمس 
الميدان كله بالضرورة » فلا تتصور شاعرا مبدعا حينا 
ومقلدا أحيانا ٠‏ او فیلسوفا مبدعا فی جانب وتابعا فى 
جوانب › ولا مجتمعا خالقا فی میدان وتابعا لآسیاد فى 
ميادين ٠‏ ولاشك إن التطبيق الواضح لهذاالبدا يظهر على 
الأخص فى مجال الابداع الثقافى » فالثقافات المبدعة , 
وليست كل الثقافات مبدعة ( راجع الثقافة الكورية وتلك 
اليابانية التقليديتين بازاء سيادة الثقافة الصينية ) ٠‏ يظهر 
ابداعها أى أصالتها وتفردها »> فى مختلف ميادينها ء من 
لغة ودين وأخلاق وسياسة وفن ( راجع حالة الثقافة 
المصرية القديمة ) ٠‏ ذلك بان الابداع هو تعبير شمولى عن 
الذات المتفردة ٠‏ وف هذا الضرء يظهر بعض معنى ماقلناه 
من قبل عن أن الابداع الحق هى مشروع لتعبتة الطاقات 


۲4 


ولنا أن نضيف أن الابداع الحضارى المصرى الجديد 
باللعربية وشعوب أفريقيا وآسيا , أى أحد مراكزها الكبرى 
على الأقل ٠‏ ينبغى أن يضمع هدفا له , هى خلق طران جديد 
من البشر ٠‏ 


٠‏ وأذا ها تامل القارىء فى متضعنات حديثنا عن 
الابداع يوصفه « رؤية نأفذة » + لوجد من يينها خاصية 
« الديناميكية » ٠‏ فالادراك والتغيير والتجديد والتحويل 
والخلق » كلها تعنى الحركة الجوهرية الدائبة القصدية 
المنظمة ٠‏ فاذا أضفت الى هذا جميعه أن الابداع'رفض 
وقبول , نتج لك أن الابداع ديناميكى بالضرورة * ويعنى 
هذا ب ضمن مايعنى ‏ أن فعل الابداع , ما أن ينطلق 
حتى يستقل ذوعا من الاستقلال عن صاحبه » او منقذه »2 
ليكون ذا بحركة ذاتية الى حد ما » أى انه يتحرك بذاته 
( مالم تقم فى سبياه عوامل سلبية محطمة ) ٠‏ ويذتج أيضا 
عن خاصية الديناميكية أن الابداع « لا يلتئم طرفا دائرته» 
الا ببلوغ غايته » أى بوصول حركته الى مستقرها ٠‏ 


, و «الجذرية» هى وجه آخر من وجوه «الكلية»‎ - ١ 
, والعلاقة بدنهما كعلاقة « المفهوم » « بالماصدق » منطقيا‎ 
وهى تعذى أن الادداع الحق لايد أن يمس الأصول 2 وهى‎ 
, ما يسمح لنا بالتمييز بين الابداع الحقيقى وذلك الظاهرى‎ 
او على الأقل  الهامشى - وييدى أن حن مظاهر هذه‎ 


۲ 


الجذرية مايمكن تسسيته «بالتاثير المباغت» للابداع ٠‏ 
فمصدر المناغثة هو أن الابذاع الحقيقى يقلب الأمون كلها 
راسا على عقب ليعيد تنظيمها من جديد ٠‏ ومن هنا تكون 
المفاجاة ويكون الاندهاش ٠‏ وكما سيق أن قلنا من قبل فان 
الابداع الحقيقى قلب للسلطة وتاسيس لكون جديد ٠‏ 


ولا ابداع حقيقيا الا فى ظل « النفس الطويل »> 
ای حين يتحول الابداع الى مشروع ذى حلقات ومراحل . 
يكون المبدع خلالها قادرا على مجابهة الصعاب وتعدى 
العوائق ١‏ ممسكا بالنواجذا طوال الوقت بحبل فكرته 
الجديدة المتين ؛ لا يسقطه ولا يسهو عذه » وان يدا عنه 
فى عين الغريب لاهيا ٠‏ وبعبارة أخرى فان الابداع يشترط 
فى المبدع نوعا هن الصبر العظيم والمثابرة , فاذ ايداع فى 
ظل « النفس القصير » ؛ ولا يدرك الابداع الا بالنظر اليه 
فى خلال و الأمد الطويل+ * ويتطدق هذ! الوستفب الاجفالن, 
على حالات الابداع الحضارى للأمم + وعلى حالات الابداع 
الشخصى للاقراد على السواء ٠‏ ان الابداع الحق لايعرف 


« بيضة الديك » ٠‏ 


۳ - وقد أشرنا من قبل الى اهمية سيادة روح 
الأشكال من جهة , والروح النقدية عن جهة الغرى عد 
المبدع , وهذا وذاك يؤدى بالطبيعة الى سمتين متلازمتوين 
من سمات الابداع » ثلا وهما أنه يقوم على التعددية من 
ها وغل الهرئة :من جهة اخرى ٠‏ لمحضن زلا 


۳ 


وهى نبذ قديم والاتيان بجديد » وهى البدعة ؛ يعنى التعددية 
ويعنى الحرية ٠‏ ان الابداع يعنى البديل دائما ٠‏ 


5" كذلك كنا قد اشرنا الى أن الابداع هى تجديد 
جو‌هری » ولیس ای تجدید › فالابداع لابد له › لکی یکون 
على الحقيقة » أن يصيب كبد الآمر » وهو مايعود بنا الى 
فكرة « الجذرية » من وجه ما ٠‏ 


٥‏ - اخيرا » فانه لايوجد ابداع فى الفراغ , فهر 
دائما استجابة هادفة قصدية . وهو . كما أشرنا قبل 
سطور 3 تقديم للبديل 2 واعبادة تنظيم للموقف 2 واعادة 
تعبكة للطاقات : بما فى ذلك اشكالها وتوجهاتها ٠‏ ولنا أن 
نضيف من هذه الزاوية أن الابداع ضرورة لاس_ستمرار 
الحياة المنظمة » بل لاستمرار « الذات » الجمعية على 
الاخص ٠‏ وتاريخ الحضارات دال على أن الاستجاية 
الابداعية هى وحدها التى توفر السيادة للحضارة » رتسمح 
لها بالاستمرار على مدى الحياة ٠‏ ولا تضسمحل المضارة 
وتنهار الا حين تفتقر الى تمط !الاستجاية الابداعية ٠‏ ولك 
ان تقول الشىء نفسه , على نحو ما › عن حستوى المبدع 
المفرد ٠‏ قنانا أى فيلسوفا ٠‏ قهى اما أن يكون « شيا » , 
أى أن يقدم ابداعا › واما أن يكون « لاشىء » : أى أن 
يكون مثل هذا وتاك ولا فرق ٠‏ وهناك كثير من شواهد 
« ضرورة » الابداع لحياة المبدع ولاستمرارها 2 وحين 
ينضب ماء الابداع ٠‏ لا يصبح لحياة المبدع من معنى ٠‏ 


£ 


ثائيا : وضعنا الفلسفى 
ما اللسسفة : 


4 ۔ لابد ان نتعرف » فى سرعة وايجاز ٠‏ على طبيءة 
القلشفة + كفيس التعرف: وكمنا “الفاسفى ا وشو ف تعااة 
هذا الوشتوع على حسحب العتارين التالدة ٠‏ 'الفلستفة 
بوصفها تشاط » موضوعها ؛ منهجها , هدفها ونتائيها , 
حيث هى مبحث فى « الأصولبات » ٠‏ 


(١أ)‏ هقددمات : 


۷ [نننا :هنا مطئيمة الكال فل شجال مقرير ففرا ت 
الفلا على التعن الدى تجده فن التب التغليمية : ول 
أى قليلا » وانما ننظر نحن مباشرة الى ذلك الجانب من 
نحو عةلی شمولی ( او کلی ) › ويمكن أن نقصل طويلا 
فى هذا التعريف لنتعرف متضمناته من جهة » وانيين كيف 
لكنذا نكتفى الآن يان نؤكد وحتسحب هذه العناصر الثلاثة 
الكبرى النشاط الفلسقى : الاصولية , العقلية »الشمولية: 


fa 


ذلك « لتكون هى » الإنذات العليا « فى مقابل 07 لا « الفاعل 
فى ثنايا الأحداث اليومية ٠‏ 


( ج ) الفلسفة هدفا ونقائج : 


١ل‏ اذا كانث وظيفة الفلسفة نقديم تصور للعالم . 
فان هدفها هى الوصول الى رؤية واضحة جذرية (أصولية) 
للكل » ونتيجتها هى زيادة مساحة تلك الظاهرة الانسانية 
الكيرى , آلا وهى الوعى بتكامل الكل , فبالفلسفة يبرن 
الكل وتعاد صياغة وظائف الآجزاء فى اطاره ٠‏ وتاخذ 
الفلسفة أحد شكلين رئيسيين : فهى اما فلسفقة تدرور 2 
واما فلسفة توجيه » اى انها اما أن تبرر أوضاعا قائمة 
باعطاتها الصياغة النظرية التأصيلية . واما أن عرض 
البديل التاصيلى تمهيد! لتغيير الواقع والعمل ٠‏ من ذاحية 
"خرى فان الفلسفة فى حدها الادنى تقدم نوعا من المعرفة, 
ولكنها فى قمتها تقدم ماهو أهم من المعرفة , تقدم «القهم» ٠‏ 
ولعل هذا أن يكون معيارا للتمييز بين الفلسفة الدنيا 
والفلسفة العليا » بل بين القلسفة السلبوة والفلسفة 
الايجابية ٠‏ ومن هنا فان الهدف من الفلسفة هى حقا تغيير 
العالم » اى قل » بالدرجة الأولى › تغيير نظرتنا اليه تمهيدا 
لتغييره » بحيث يكون المقصود هى العالم الانسانى فى 
المحل الأول . وحن بعده , بعيدا , العالم الطبيعى ٠‏ لذلك 
فان الاطار الفعلى لافلسفة » حتى حين تتحدث عنالوجود 


3A 


والكون والمعرفة . هو اطار الانسان ٠‏ كائنا بدّاته ٠‏ وكائنا 
اجتماعيا » وممثلا للكون 2 وعلى صلة ضرورية يه ٠»‏ 


(د) موضوعها : 


۲ ۔ ولعل القارىء قد لاحظ اننا لم نشر الى 
« الحقيقة » بشىء فى سياق حديثنا عن هدف الفلسفة ٠‏ 
وان المدقق فى مفهوم « الحقيقة » » يجد أن له وجهما 
« منطقيا » وآخر « وجوديا » ٠‏ أما الوجه المنطقى فانه 
يعنى تطابقا بين حكم »؛ أى قضية 2 وشىء ( أو أشياء 
وعلاقات ) ٠‏ 


والفلسفة ليست اشارة الى وجود خارجى 6 الى 
« موضوع » يقف بازاثها موقف المرجع من القول المشير 
اليه » لأن الفلسفة اعادة درتيب لمجموع الأقوال والتص.ورات 
على تو اسان مولن بطريق العقل اليدهاتن - ذا 
لا تكون الفلسفة تعبير! عن « حقيقة » بالمعنى المنطقى ٠‏ 
ويمكننا أن نتصوٍصر فلسفات عدة تعبيرا عن تأاصيل 
للمجموعة نفسها من الآقوال والتصورات التى تكرن ثقافة 
عصر ذا 3 

وعلى غير حال الفلسفة » فان « المعرفة » علىالمستوى 
الأدق لها » أى مستوى « العلم » بالمعنى الاصطلاحى لهذه 
الكلمة » هى التى تجعل من الحقيقة ( المنطقية ) هدقا لها . 


۲۹ 


فى حين يصبح هدف الفلسفة أقصى قدر من « العقلانية », 
من حقل الثقافة تحت ضوثها »> أى تدت تفسيرها 5 


وهذا ها سدق أن أشرنا اليه بعبارة أخرى حين 
انتشملنا اططلفم د الوهى: يكال الكل :+ على البعد 
الأدنى قان هدف القلسقة يصبح كبر قدر من « الاتساق » 
بين « الأصول » التى تعرضها الفلسقة , والظواهر الجزئية 
موضع التوحيد التفسيرى ٠‏ 

اكات اقم الوجة الوجودى الق قاد هنين ال 
« الواقع » أى الى « الموضوع » الآكير . الذى هو فى 
النهاية «الوجود » بأقوى وأشمل مايدل عليه هذا التصور ٠‏ 
ومن هذه الزاوية تكون « الحقيقة »2 أى الوجود , 
موضوع الفلسفة , ولكنها الموضوع الأخير » أى الثانى , 
لآن موضوعها المباشىر هوء كما قلنا منذ قليلءاقوالالثقافة 
وتصوراتها فى عصر معين ٠‏ وقد سبق أن قلنأ ان الانسان 
يمثل مركزا فى قلب هذا الوجود ٠‏ وهى فيه على السواء 
واضع السؤال وهفتاح الاجاية ٠‏ ويحتاج بيان العلاقة بين 
الموضوعين الى تفصيل وتدبير ليس هذا مكانه ٠‏ 


( ه ) متهجها ومثاهجها : 
4" ينتج عن بعض ماسبق أن حنهج الفلسفة العام 
هى « التاأصيل » « الشمولى » ٠‏ ولكن طريقة عرض 


۳. 


الفلاسفة لأحاثهم تتباين تباينا كديرا » كما أن طريقة تناولهم 
لمادة الفلسقة . أى للاقوال والتصورات التى تعمل عايها 
تختلف كذلك فيما بينهم ٠‏ وعن ثم يمكن فى الوقت نفسه 
أن نتحدث عن « منهج» الفلسفة وعن « مناهج » القلاسفة ٠‏ 
ولاش ان قدرا كبيرا ‏ هن خضائض المنهج الفلسقن يقوم فى 
مجرد فكرة « اليحث » ذاتها , فالفاسفة كما أشرنا هى 
بحث فى المحل الأول والآهم ؛ ولكنها بحث من نوع خاص 
متميز عن مختلف الوان البحوث الانسانية › لأنه يتجه الى 
الأصول » ويشترى النظرة الشمولية » ولا يقوم الا على 
العقل ٠‏ ودش سیر هنا الى مسدالة جزئية ٤‏ ولكنها جديرة 
بالاشارة اليها » دون تفصيل لا يدتمله المقام الا وهی 
تغير معنى «٠‏ البرهان » بين الفلسفة والعلم ٠‏ فالبرهان 
العلمى » فى ميدان الطبيعة والانسانيات » يقوم على اقامة 
الحجة على وجود التقابل بين القضية والظواهر ال موضوعية 
التى تشير اليها » أما فى الفلسفة فان البرهان القلسفى 
هى , ايجابا , اقامة الدليل على « الاتساق » بين المقدمات 
والنتائج » وأاحيانا ما ينزل درجات ليصبح مجرد التفضيل 
لبد بازاء مبادىء اخرى » لأآن الأول اكثر قدرة على تفسير 
أكدر قدر من الظواهر , اى لأن شحنته » العقلاذية » > ای 
قدرته التفسيرية التأصيلية 6 أعظم من تلك المبادىء 
الأخرى ٠‏ أن الفلسفة فى النهاية ان هى الا « اقتراح « 
برؤية 2 ولذلك فليس لنهجها د« ضرورة » المخاهيم العامية 
العروفة » ولا هى بحاجة الى ذلك ٠‏ 


۳۹ 


ويمكن القول أن اليشر فى كل عصر من العصور 
يتوزعون على عدد من الفلسفات » بحسب حايجدونه فى 
هذه أى تلك من وشائج القربى مع آفكارهم الخاصة ؛ ويكون 
فضل الفلسفة أنها تصرح وتفصل ٠‏ فى حين أن اتجاهاتهم 
هم تكون أقرب الى الضمتى والى الاجمال ٠‏ وعلى هذا 
قلا مجال للحديث عن الفلسفة من حيث هى « علم » , 
ولا مجال للحديث عن ٠‏ الموضوعية » أى ماشابه ٠‏ ولن 
نقصل هنا فى مسائل منهجية مهمة ٠‏ من مثل لجوء الفلسفة 
إلى « التجريد » الشديد » وهى ما يتصل بفكرتى الأصولية 
والشمولية معا » فليس هذا الحديث التمهيدى عن مشكلة 


( و ) الفلسنفقة يما هى تخصص : 


٥‏ من القادر على فهم الفلسفة ؟ يجب أن يكون 
الجميع قادرين ٠‏ من القادر على تقديم فلسفة ؟ لا نملك مع 
نادرون ٠‏ فلاشك فى أن الفلسفة تخصص » بل هى صنعة 
واحتراف » وصنعة نادرة ٠‏ والسيب هى أنها تتطلب 
خضاكضن خاصة: هذا + شفرف الغا يتاشسسب" القلقكن 
الفلسفى : الأصولية والشمولية والعقلية ٠‏ ومع ذلك خان 
هناك دائما » وفى كل المواقف الكبرى » فلسفة » صريحة 
كانت أو ضمتية ٠‏ ومن هنا قانه يمكن أن نتحدث عن 


رذن 


« ندا الفلسقة » الضرورى ٠‏ وهو نداء البحث عن 
« العقلانية » » وعن « التنظيم » » وهى ينبع من حاجة تبدو 
معطاة مع أول .خطوات الفعل الانساتى : الحاجةالىالقهم ٠‏ 
وقد سيق لنا أن ميزنا بين الفلسفة والمعرفة » ويمكن 
آن نقول على نحو ما ان صعوبة الفلسفة يما هى تخصص 
تأتى من أنها بالضرورة « معرفة العرقة » ٠‏ ويؤدى هذا 
الى أن أحد د القروض الأساسية التى تقوم عليها الفلسفة 
يتمثل فى تقدير المعرفة بذاتها تقديرا أيجابيا ٠‏ ومن نافلة 
القول 1 يقال ان ذلك الفيلسوف « المتخصص » لا يقوم 
بعمله ذاك ابتداء من ذاته الفردية » ولا مصلحتها » على 
نحو ما يتخصص متخصص ف طب الأطفال أى التصميم 
الهندسى اى فن التدريس » وانما منطلق الفلسفة بما هى 
تخصص هى الأنا الجمعى ٠‏ ومرة أخرى يبدو لنا الفيلسوف 
قائدا يأدق مايفهم به هذا الاصطلاح ٠‏ 


( ن ) من الفلسفة الى الأصوليات : 


» هل هتاك فیلسوف مصری قدیم ؟ الجواب : لا‎ - ٣ 
هل‎ ٠ اذا أخذنا الفلسقة على المفهوم والنموذي اليوناتيين‎ 
بالضرورة,‎ ٠ هناك فلسفة مصرية قديمة ؟ الجواب : نعم‎ 
اذا أخذنا الفلسقة بمعناها الأعم , بما هى تصور متسق‎ 
للكون » يبرز المبادىء والغايات » ويوصفها جزءا لا فكاك‎ 
منه فى كل ثقافة » سسدواء أكانت ثقافة قبيلة صغيرة متعزلة‎ 


را 
( م ١‏ - الفلسفة المصرية ) 


فى مجاهل استراليا » أي ثقاقة المسيذيين »: أى ثتافة 
الحضارة الغررية الحديثة ٠‏ ان اختزال تصورات ثقافة 
انسانية معينة الى مبادىء أساسية هى جمد يشبه أن يكون 
تلقائيا » فور بروز هذه التصورات بروزا واضحا ٠‏ سواء 
على مستوى النظر أى ‏ على الأقل ‏ على مستوى الفعل 
والعمل ٠‏ اذن فجوهر الفلسفة هى البحث ٠‏ بطريقة معينة, 
عن الأصول ( ومنها المبادىء ومنها الغايات) *ولذلك فان 
الفلسفة هى على وجه الدقة مبحث الأصول العامة ٠‏ وسدوف 
تتحدث من بعد عن العوامل المباشرة التى تدنعنا الى 
تفضيل تعيير « الأصوليات » على كلمة « الفلسفة » » دلالة 
على المضمون نفسه › الذى أوضحناه فى الفقرات الأخيرة ٠‏ 
ولكننا سوف نستسر فى استخدام كلمة « الفلسفة » 2 وتيدا 
ف استخدام « الأصوليات » كذاك منذ الآن على نحى 


٠ تدریجی‎ 


الوضع القائم : 
القائم بكلمة واحدة 2 هی ` الضياع 3 وليس هذا بكعدير 
أدبى ای انفعالى 0 وائما هو وصف موضوعى دقيق › لأن 
له مضمونا محددا يتمثل فى شيئين : عدم تحديد الهوية 
المصرية . وعدم معرفة الأهداف العامة للمجتمع » وها ينتج 
عن ذلك من افتقاد خطة عملية للتحرك القومى ٠‏ واذا كان 
هذان المضمونان عامين ولايخصان الوضع الفلسقى ذاته 


٤ 


وحده ٠‏ قان هذا لا يقلل من قوة انطباقهما على الوضع 
الفلسقى الذى هى جزء من كل » وما ينطبق على الكل ينطيق 
على الجزء ٠‏ واذا كان هذا المضمون هى الآساس العام 
للضياع الفلسفى » فان لذلك الضياع مظاهر محددة » هذه 
أهمها : 


4" (اولا ) الضياع قى الغرب : يعوم الجهد 
مع انشاء قسم للفلسقة فى الجامعة المصرية » فى بحر 
الأولى 5 ذلك هي بكر الوهم العظيم المسمى » واحدية 
الحضارة » » الذى بشر به « فيلسوف ٠»‏ حركة الأعيان 6 
« أصسهاب المصالح الحقيقية » فى مصر ء أحمد لطفى 
السيد ٠‏ حين قال حرقيا : « ان الأوربيين هم « أساتذتنا 6 


وعلينا أن نتتلمذ عليهم » ٠‏ ويحتاج موضوع الضياع ف 
الغرب الى كتب عدة للتفصيل فى أشكاله وبداياته وتحولاته 
ونتائجه التى نغوص فى أوحالها اليوم ٠‏ وسوف نعود اليه 
من بعد فى هذه الدراسة , ولكنا نكتفى بان نقول الآن أن 
الحضارة ليست واحدة » وليس هناك عصر وأحد ؛ لأن 
العصر لا يكون الا فى اطان الثقافة , والثقافة لايمكن أن 
تنقل مهما ظن السذج الذين يعمون عن رؤية الحقائق 
الحضارية ٠‏ ويظنون أن التاريخ خط متصل ينتظمه سلك 


fo 


واحد ٠‏ وهم بهذا يبيعون بضاعة السيطرة الغربية على 
ادق المعانى وهم فى هذا لايدرون > أو يكادون 0 ماهم 
فاعلون » ويعلنون أن من لا يرى رؤيتهم هى الآأعمى , 
ويتشتجون تشنج القطعيين الذين لا جلاء لبصيرتهم ٠‏ 


9 2 ( ثانيا )2 الضياع فى التراث : وهى يقابل الشكل 
الأول من اشكال الضياع » وريما جاء رد! عليه . وهو على 
كل حال ضياع « أكرم » من ذاك السابق ٠‏ ولكنه ضياع 
على كل بهال «.والعمكة هناتفى" الفلة تقسنتها هناك , 
فالحمضسارة الاسلامية التاريخية قد اكتملت دورة نموها 
وأقفلت دائرتها بتبدد السلطنة العثمانية عام ۱۹۲۳ م ٠‏ 
وربما تقوم حضارة اسلامية جديدة » بمعنى تنظيم شامل 
اجتماعى وسياسى واقتصادى وثقافى يقوم على اساس 
دينى ؛ ولكنها لا ٠‏ يمكن ٠‏ » نظرا لخصرورات مفهوم 
« الحضارة » , أن « تعيد » أشكال الحضارة الاسلامية 
التاريخية نقسها ٠‏ ومن هنا فان « التراث » › اى مجموع 
الانتاج الثقافى الذى انتجه البشر المسلمون ( خلافا للقرآن 
والثابت الصحيح من السنة ؛ فهما باقيان مابقى الدين) . 
ذلك التراث لا يمكن بحكم التعريف ذاته الا أن 
يكون ذا طبيعة « تاريخية » » اى على صلة بالماضى 
وحسب » ومن ثم فلا وظيفة له ٠‏ لا فى وضعنا الحاضر 
ولا حتى فى حالة قيام حضارة اسلامية جديدة ٠‏ فهذه » فى 
حال قيامها.سوفتضع لنفسها ٠»‏ بالاعتماد علىتفسيرجديد 


۳ 


بالضرورة للقركن والثابتالصميح منالسنة , « تراثها», 
وسيكون حياة ساخنة فى البداية . ثم اطارا مرجعيا 
للأجيال اللاحقة من بعد ذلك طوال الحقبة التى ستدوم 
عليها هذه « الحضارة الاسلامية الجديدة » المفترضة ٠‏ 
ونفرج من هذا كله بان التراث التاريخى الذى ورثناه 
من الحضارة الاسلامية السابقة ( وهى كائن زمنى, على 
كلاق هدري الذي الماك ٠‏ فا عل هو عا غا 
عامل الزمن ) » هذا التراث هو بالضرورة مجرد تاريخ 
وليس اطارا « مرجعيا » لنا اليوم ولا غد!ا على أى نحىق 
سيكون عليه هذا الغد ٠‏ وطبق هذا المقال نفسه على التراث 
الملحسرى الذى نرثه » بالضرورة ٠‏ من مصرنا القبطية , 
وعلى التزات الذى فرك حن سرا القديمة «-فهذا..رذاك 
هى بالضرورة محضن تاريخ ٠‏ اذن + فكل محاولة دلاحياء» 
التراث هى محاولة زائفة غير ممكنة بالضرورة 2 وهى 
محض « كلام » يقول به من لا يفقه دروس الحضارة » وخير 
له أن يولى وجهه ؛ ليس شطر التراث » بل شطر المصادر 
الدائمة» وهى فى حالة الماضى الاسلامى القرآن والثابت 
الصحيح من السسنة ٠‏ وعلى هذا ٠‏ فان دعاوى « تجديد 
التراث », واكتشاف مذاهب « معأصرة » غريية ( ! ) فى 
تصوص من التراث ‏ واعادة التفسير « العصرى » المزعوم 
للمتفلسفة الاسلاميين وغيرهم » وكأن ابن رشد مثلا أو 
متكلمة المعتزلة يتكلمون بلغتنا » كما يظن اليعض من 


¥ 


أصحاب الأقلام ٠‏ كل ذلك زيف وجهد عقيم »2 يقوده اما 
عل عق إن كن عطي 


٤٠‏ - ( ثالثا  )‏ الضياع على مستوى برامج الفلسفة 
فى #الماحعات: : كلتقلها كن وحق وت 5 ان براع 
دراسة الفلسفة فى الجاعمات الصرية بعس فة كد ١‏ 
لأنها لا تقول شيتا ينتظره الطالب أو يهتم به ؛ الا فيما ندر, 
ويكون ذلك على الرغم من روح تلك البرامج ٠‏ ذلك انها 
موضوعة على التمط الأوريى ٠‏ الفرنئسى منه بخاصة 
والانجليزى » ولذلك فانها تعبير مجسم عن « الضياع ف 
الغرب » 2 وحن مظاهر البلاء العظيم أن دراسة مايسمى 
«بالفلسفة » الاسلامية ذاتها يوضع من وجهة ذظر غربية » 
ويمثل مكانة ثانوية بالقياس الى المساحة التى تصول فيها 
وتجول افكار وتصورات وأطر تنتمى الى الفلسفة الغربية ٠‏ 
ويناذا يفرع الطالب: عن هذه الدراسة > على الأفل: فى 
جانبها التاريخى ؟ نحن نقول : باذ شىء يهمه ٠‏ وباشياء 
تزيد من ضياع وجيته ؛ فلا هى بقادر على « فهم » مايعرضصى 
عليه من نتاج الفلسفة الغربية , وما اقل القادرين على ذلك 
حن بين أعضاء هيكثة التدريس اتقسسهم فى أيامتا هذه . 
ولا هو ينجو › من جهة أخرى ؛ مما يمكن أن نسميه «بؤس 
الوعى »6 » وهى ناتج ضرورى عن شعوره بعدم القدرة على 
متابعة ها يقدم اليه على أنه نموذج الأفكار٠'ومنهنا‏ ينشا 
شعور بالنقص ٠‏ ومن هنا ياتى الضياع لن يناضل من 
الطلاب. من اجل السيطرة على يعض متناعي « تاريغ 


۳۸ 


الفلسفة » الغربية . الضياع فى مسارب أن يخرج منها 
بشىءءلأن تلك الافكار ليستافكار ثقافته اليوم 1و بالأهس 
القریب او البعيد ٠‏ ان دیکكارت او سارتر لم يفكرا لنا ولم 
يکونا لیستطیعانه ۰ 


١‏ هذه هى أيرز مظاهر الضياع الفلسفى ٠‏ وهناك 
لاهن اخرئ. أن تستطيع الحديث عنما فى القام + حتها 
مظهر التزييف » اى الزعم بان هناك « فلسفة »> ما للنظام 
السياسى ٠‏ كما راينا فى حقبة الستينيات : ومن ثم: الزعم 
باكها فلسفة مسين كلها , كيا يحض ٠‏ الاير لوجي ١‏ 
ناقلين لها من بعض الكتب المدرسية من هذا المذهب أو ذاك, 
ومنها مظهر تعمية المشكلات الحقة » وص رف الائتياه 
والجهد فى مشكلات زائقة ٠‏ من مثل «الأصالة والمعاصرة» 
حينا » والدين والعلم حينا آخر , مما تلوكه أقلام أنصاف 
« الكتاب » الذين سرعان ما يلبسون مسوح « المفكرين » 
ثم « الفلاسفة » مع مضى الزمن ٠‏ ومنها مظهر الازدواجية 
فى تقويم الفلسفة 2 فحينا يستعمل الاسم لكل مايراد له 
أن يكون مهما أى عظيما ٠‏ وحينا تسخر السنة مسسئولة 
وتحرف الاسم ليصيح « قلفسة » ! وهذا ها يشكل ظاهرة 
خطيرة هى الازدواج الوجدانى ازاء الفلسقة : مابين اقيال 
وادبار » أى دين قبول ورفض ٠‏ ولكن التفصيل فى هذه 
المظاهر , حتى ولى كان على سبيل الاشارة السريعة كما 
فعلنا مع المظاهر الثلاثة السابقة » سسيخرج عن حدود 


۳۹ 


صقحات هذه الدراسة 2« دل عن غرضها المباشر ٠‏ وهی 
تصوں الموقف › والاشارة الى الملخرج 2 


الأصول التاريخية : 


*4 ل لاشك أن لوضع الضياع هذا صولا تاريخية 
تمتد معيدا ¢ ويمكن أن نعيد صياغة أهم مظاهر الضياع 
التى نعدها مسئولة عن الوضع القفلسفى القائم » وان 
تنضمها فى ثلاثة : 

( 1 ) الاديار عن الفلسقة من حيث الاصسل . 
وعلى درجة أدنى التشكيك فى قيمتها » أى بيان أنها - على 
ألحسسن تقدير - عجرد درف 2 وقد تكون ڌرفا ضدره أكير 

(ب) الارتماء فى أحضان الفلسفة الغربية » على نحو 
ما أشرنا اليه ٠‏ 

وج هدم القدرة على اتقاة البادرة وغجابهة الطب 
الثقافى الحتمى 2 القاضى بانشاء فلسفة مصرية حقا على 

ll ٢‏ المظهر الأول » وكسمية مظهور الاديار عن 
الفلسفة . قان متدعه الحقيقى هو رواسب الثقافة الاسلامية 
التقليدية » وهى لاتزال فاعلة من خلال تعلقها باذيال التدين 


5 


الاسلامى ٠‏ وتحن » كما المحنا » نفرق بين الجانبين تفريقا 
حاسها ٠‏ ولكن الواقع أن الاتجاه العام فى الثقافة 
الاسلامية التقليدية » منذ القرن السادس الهجرى » وبعد 
هجوم أبى حامد الغزالى على الفلسفة والفلاسفة » أصبح 
يسير فى خط ادانة الفلسفة , وشيئًا فشيئا ابتعدت الأنفس 
الورعة عن الأفقعاء يها + 'ووصلنا فى الذهاية إلى قواعد 
من مثل : «من تمنطق فقد تزندق» » حتى نجد رفاعة رافع 
الطهطاوى ٠‏ فی اول کتاب عربی واسلامى حديث 2 هو 
« تخليص الابريز » ٠‏ يعيد الحسديث عن الفلسفة بلهجة 
الاحترام ثم الترغيب » واكذه لا يقدم الحديث عن الفلسفة 
الا بعد أن يمهد ويحتاط ٠‏ ولم تكن اشارتنا هذه الا مناجل 
الاستيفاء التاريخى , لأن المعاهد الدينية الحديثة لا تفزع 
من الفلسقة فزع القدماء ٠‏ بل ان هناك تحولا ايجابيا فى 
مواقفها , يتمثل اظهر ما يتمثل فى وجود قسم من اقسام 
كليات أصول الدين بالأزهر الشريف يحمل أسسم « العقيدة 
والفلسفة » » وان كان الهجوم على الفلسفة يظهر بين حين 
وحين ٠‏ وفقآ لمدى اقتناع الأسائذة أنفسهم ٠‏ 


44 واما المظهر الثانى . وهى الضياع فى الغرب, 
فانه یبدا واضحا حاسما منذ عهد دستور 195975 , بعد 
ما مهد له منظرون هن امثال قاسم أمين ثم احمد لطفى 
السيد ٠‏ وما نمواقفهما الا النتيجة التى كان الاحتلال يرجى 
أن تختر يذورها ٠‏ وان تثمر ثمرثها فى عقول المصريين 


6 


ذواتهم ٠‏ لتكون درسا أساسيا من دروس الإخفاق التاريخى 
مباشر هن آثار الاحتلال البريطانى » ومن قيله ومعه النقوذ 
الفرنسى . فى أجواء الثقافة العليا ٠‏ 


5 ل وأما المظهر الثالث » وهى مظهر عدم المجايهة 
والنكوص عن المبادرة » فانه أثر حمباشر للسياسات العامة 
للحكم فى مصر قيما تلا ۱۹۰١۲‏ › حيث برزت ظواهر خطبيرة, 
بدأت بما نسميه « استقالة » المفكرين 2 أى نكوصهم عن 
أداء واجبهم التاصيلى فى استقلال ومثابرة » وذلك فى 
الأغلب الأعم » وعلى درجات متفاوتة , وعهما تكن الأسياب 
الموضوعية لذلك , وفى مقدمتها الترهيب والغواية » وانتهت 
بهذه الظاهرة المرضية التى نسميها بظاهرة « الحاكم 
المفكر » وما يتبعها من ظواهر فرعية , من مثل « الموظف 
الأيديولوجى » » و « المفكر المرتزق » 2 وصعود كتاب 
صحقيين الى مرتبة « المفكرين » . والخلط بين الأديب 


والمفكر » الى غير ذلك ٠‏ 
ثالثا : محاولات الابداع وقروضها المسدقة 


٤‏ 0-7 الابداع قرين الحياة ¢ و شو فی دسا طته الساذحة 
الأول ,استجابة متاسية لوقف جديد ٠‏ والتحياة لأ تكف 
عن التغير » ومن ثم لا يتوقف سييل استثارة رد القمل 


E 


الابداعى ٠‏ ومهما يكن من شان المعوقات التى تقف فى وجه 
تيار الابداع ٠‏ فان فكرة الرغبة فى الابداع » أى قصد 
الابداع , لم يغب بالكلية عن افق نظر الثقافة الملصرية 
الحديكة ».مهما يكن الأمن من منذاجة بعضن الترجيات ذو 
الضباب الذى احاط بتوجهات اخرى» او الاخقاق الضرورى 
الذى منى به بعضها الآخر ٠‏ 


۷ ولن يمكننا الحديث عن فلسفة جديدة » أو عن 
قصد فلسفة جديدة , الا فى اطار الدولة المدنية » وفى 
اطار تعدد فكرى ٠‏ واذلك غلا مجال للبحث فيما خلف نظام 
دستور ”1157 م ٠‏ ومع ذلك . فقد ظهرت فى الحقبة 
السايقة . منذث عصر محمد على » بعض البدايات ؛ لعل 
أولها . وا'همها ء اعادة التقويم الايجابى الى مفهوم 
الفلسفة على يد رفاعة الطهطاوى : ومنذ كتايه الأول نقفسه, 
د تخليص الابريز فى تلخيص باريز » ( صددر عام 
٠ ) ٠م ٠٤4‏ كذلك ظهرت عروض لأفكار فلسفية غربية 
على يد كتاب جيدى الفهم » أبرزهم السدورى أديب اسحق , 
فى المدة بين ۱۸۷۸ ى 18487 م ٠‏ ومع أديب أسحق يظهر 
يشكل واضح تيار الآخذ عن الغرب على أساس أنه ضرورة 
ثقافية » أى مايمكن أن يسمى بتيار « التقليد مظنونا أنه 
الابداع » ٠‏ 


ومن الظواهر اللافتة النظر كذلك فى الحقية نفسها 
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« فياسوف الشرق » ٠‏ وسوف تيرن هذه التسمية على 
الخصوص فى المواجهة ( على ما صورت عليه » برغم انها 
لم تكن فى الحق كذلك ) بين الأفغانى وارنست رينان » 
الكاتب المتفلسف الفرنسى » حول حظ الشرق م نْالفلسفة ٠‏ 
وريما امسيغت على الشيخ محمد عبده بعض هالة فلسفية , 
وان لم يكن ذلك فى صراحة ما نسب الى الأقغائى 2 على 
الأقل فى أثناء حياته » لأنه ستظهر محاولة صريحة فى هذا 
الاتجاه بعد وفاته(١) ٠‏ أخيرا فما من شك فى أنه ستظهر 
أفكار فلسفية عند بعض الكتاب الشاميين » من أمثال شيلى 
شميل وفرح أنطون ٠»‏ وعند قاسم أمين وأحمد لطقى السيد , 
وكذلك عند عيأاس محمود العقاد وس لامة موسی فى 
كتاباتهما المبكرة 2 وعند غيرقم ٠‏ ودّلك كله فى الحقية 
السابقة على الحرب العامية الآولى ٠‏ 


نظرة الى المحاولات الادداعية الفاسفية 


6 - انه لذو مغزى كبير ان التاريخ الحديث لافلسفة 
فى عصر لم يكتب بعد » ولم تتعرض له دراسة متانية 
شاملة متصلة » وكل ما هنالك أيحاث جزثية »› تخص يعض 
الأشخاص فى غلب الأمر » وتتصا. بالسنين الأريعين 
الأخيرة فى معظمها » على حين ينبغى تأصيل البحث 
بالرجوع الى نقطة البدء المتعارف عليها تاريخيا لمصر 
الحديثة . وهى زمن الحملة الفرنسية على مصر (518/ا١ ‏ 


٤ 


OE ۱۸۰۱‏ وهناك عناصر أساسية يعرف على الأقل 
اتصالها بهذا الموضوع » منها مكان الفلسفة فى مراحل 
التعليم بانواعه » ومنها دراسة الترجمات ثم المؤلفات . 
ومنها مواقف بعض كبار الكتاب » منذ رفاعة الطهطاوى 
الى كتاب النهضة المصرية ( ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ م ٠‏ ) » الى 
الأقفاض وسعمد عيده. + الى قاسم مين وحمت للق السيد 
وی كلاة فى ذزعلة تستون 9١597‏ وما ينها ماسم 
جامعيين احترافيين وكتاب تستهويهم مسائل ومواقف 
فلسفية بين حين وآخر ٠‏ 


3 ولسنا هذا يصدد الاشارة الشاملة الى حركة 
الفلسفة فى مصر الحديثة . ولا حتى على سبيل الايجان , 
ولكننا ننظر الى الأآمر من زاوية الابداع » ومن زاوية ارادة 


(1 ) حركة الفلسفة فى مصر , فهما لموضوعها , 
وتعليما لها » وتاليقا فيها ٠‏ يحكمه منطق النقل عن الغرب, 
تحت لواء فكرة الفلسفة الواحدة ( ومن تحتها فكرتا العقل 
من هذه الدراسة ) ٠‏ 1 


(ب) وحقى حين يكون هناك هدف التجديد ( وهو شكل 
مخفف مما اسميثاه بارادة الابداع ) »م الذى يأاخذ شكل 


2 


ابران مذهب متميز ينتسب . الى صاحبه دون غيره ٠‏ فان 
ذلك التجديد المزعوع يتم كذلك فى اطان السباحة فى مياه 
الفلضشقة الغرينة فى هرخلة أن اخرى من مراعليا: + 


ولن نتعرض هنا لتفصيل القضدية الأولى » وانما تهمنا , 
فى اطار الدراسة الحالية 2 القضية الثانية » الثى نبرز 
مضوونها باشارات موجزة الى اثتين من المؤلفين 
الاحترافيين ٠‏ الذين حاولى! قصدا تقديم مذاهب « جديدة » 
على ماكانوا يؤملون » وهما يوس ف كرم ( توفى عام 


85 يكن أل تقول بيغيو تفط إن دای برست 
كرم « العقل والوجود » , و « الطبيعة وما بعد الطبيعة » , 
يحتلان المرتبة الأولى بين التآليف الفلسفية الحديثة من 
حيث الالتزام بالمصطلح الفلسفى » وتوافر الشرائط الفنية 
الحقيقة أى الحق بشأن كل المسائل ( « العقل والوجود , 
ص ۷ ٠»‏ « الطبيعة ومابعد الطبيعة » . ص ° » والاشارات 
الى طبعتى الكتاب الأوليين فى دار المعارف يمصر , قى 
عامى 1١555‏ ى 1519505 م ٠‏ على التوالى ) ٠‏ ويعرض 
المؤلف فى الواقع لمختلف مسائل نظريتى المعرفة والوجود 
بالتركيز والايجانز والوضوح والعمق اعروفة عنه جميعا , 
سوا فى كتابيه. هنين اى فى كتيه. الثلاقة الآخريئ. عن 
» تاريخ الفلسفة اليونانية 6 فق ظ تاريخ الفلسقة الأوربية 


ل 


فى العصر الوسيط » ٠‏ ى « تاريخ الفلسفة الدديثة » ٠.‏ 
ولكن الدق معروف مسيقا فى نظر يوسف كرم : انه فلسفقة 
آرسطو ٠‏ يقول عن المذهب الذى يعرضه : « اذا سكلنا' عن 
هذا المذهب . وعن مصدره ٠‏ قلنا انه المذهب العقلى » 
يؤمن بالعقل 156116611811526 , ولكثة المذهب العقلى 
المعتدل ٠‏ يؤّمن أيضا بالوجود ويقدر تعقله عليه ٠‏ ثم قلنا 
ان افلاطون قد سيق 'لى بعض لحات منه » ولكن أرسطى 
هي زعيمه الآول » الذى اس-تخلص معانيه الأساسية , 
ومبادته المنطقية والميتافيزيقية » وصاغ تعريفاتها , 
و استخرج نتائجها » وان الفلاسفة الاسلاميين 6 ويخاصة 
ابن سينا وابن رشد » قد أسهمى! قيه باللسسان العريى 
المبين » فنحن نعود الى هؤلاء جميعا ‏ ونؤيد شروحهم 
وادلتهم ,» وذبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة 
المحدثين ٠٠‏ فعسى أن يقتنع قارىء هذا الكتاب أن الحق 
مكنون فى هذا القديم الذى نبعثه » ( «العقل والوجود » . 
ص 7 ) ٠‏ وهى يعود فى خاتمة الكتاب ( ص 1١87‏ - 
٨۸‏ ) الى الاشارة الى سقراط وافلاطون وارسطو الذين 
افتتحو! هذا « الطريق الملكى » للفلسفة . ولكن الفلاسفة 
الآخرين المنكرين حادوا عنه * ومهمة يوسف كرم هى 
اعادة الأمور الى نصابها . والرد على الشكوك › وتبديد 
الشبهات » ولهذا فانه يرد فى كتابيه على كل المخالفين › 
فى الفلسفة الغريية الحديثة بخاصة , لمذهب الحق الثابت » 
مذهب ارسطو ,» الذى يتابع يوسف كرم كل تقسسيماته 


¥ 


الكبرى فى مناقشة المسائل , سواء فى نظرية المعرفة أى فى 
نظرية الوجود ٠‏ وهكذا فان يوسف كرم لم يكن الا صورة 
حديثة من « الفلاسفة الاسلاميين » التقليديين ٠‏ الذين 
افتقروا الى الحس التاريخى ٠‏ وأخذو! بمبدا الحقيقة 
الواحدة والعقل الواحد + والذين سارى! قى شط التبعية 
الفلسقية ٠‏ فهل من جديد حقا عند يوسف كرم ؟ ان أخذنا 
الكلمة بالمعنى المطلق قلنا : نعم ٠‏ هناك جديد عنده , يتمثل 
فى رده على المذاهب المعارضة لأرسطى دوجه خاص . 
ولكننا اذا أخذناها على المعنى الدقيق لم يكن هناك لديه 
جديد + بل هى تقليد وتبعية ٠‏ 


١‏ 2 وربما يكون الجديد ؟وضح لأول وهلة عند 
عثمان أمين » حيث يقدم فكرة محورية » هى أقرب ما تكون 
الى المفتاح والى خط النظر منها الى الميدا الفلسفى ٠‏ الا 
وهى قكرة « الجوانية » ٠‏ التى يقول عن طريقها : «والطريق 
هى تقديم « الذات » على « الموضوع » ؛ والقكر على 
الوجود » والانسسان على الأشياء » « والروّية » على 
« المعاينة » » والتمييز بين الداخل والخارج › وبين الكيف 
والكم » وبين بصر العقل وبصر العين » ( « الجوانية ٠‏ 
أصول عقيدة وفلسفة ثورة » » الطبعة الآولى » ص١؟1) ٠‏ 
ويضيف : « ان الجوانية فلسفة تستند على تزكية الوعى 
الانسانى . وممارسة الحرية النفسية » وتسعى الى تعميق 


٤۸ 


الوظيفة الفلسفية على الأصالة : التماس اللب والميد1 
والكيف والحق » ( نفسه 2 ص ۱۲۳ ) ٠‏ وھ یری أن 
« دعوتها الفك الى الالتفات الى ذاته ليجد فيها سيب 
الأشياء وقوامها 2 وفى توجيه النظر الى الاحتفال بالمعنى 
والفكرة والمثال » منهج لايزال كبير الأهمية لفهم العالم 
وقهم الانسان » ( نقسه 5 ص ١١54‏ - 5 ) * ويقول فى 
موضع آخر : « أن الجوانية من حيث هى فى صميمها 
فلسفة وعى ء قد اتخذت لنقسها الشعار الاسلامى العملى , 
شعار « الآمر بالمعروف والنهى عن الذكر » . وراث هذا 
المبدا « فرض هين ٠»‏ لا فرض « كفاية » , وجعلته مبدا 
من مبادىء الوعى الاتنسانى ۰۰ » ( نتسه ۰ ص 5156١‏ ب 
۲ ¢ ° 


۲ - ولن نتعرض هنا لعارضة الفلسفة الجوانية 
( راجع انتقادات نافذة فى دراسة الدكتور حسن حنفى «من 
الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى » : فی « دراسات 
فلسفية مهداة الى روح عثمان امین » » ( ۱۹۷۹ 2 ص 
۱ ۔ ٤٤١‏ ) » ولکن نشیر الى ملاحظتين تخصان منظور 
الابداع : 


( 1 ) ان الدكتور عثمان أمين لم يأخذ فكرته الأساسية 
ليتوجنة بها مباشرة. الى :اغادة تقسين الوجود والعرفة 
والظواهر الانسانية » بل ظل معها حبيس افكار الآخرين › 
من يونان الى اسلاميين الى غربيين الى اسلاميين عمدثين 


۹ 
( م ٤‏ - الفلسفة المصرية ) 


قوة الفكرة فى قول الآخرين يها ٠‏ وفى هذا كله نج ظاهرة 
التبعية نفسها . ولكن هذه التبعية مزدوجة : فهى تبعية 
والعقل والنقل ٠‏ وابن رشد والغزالى ) ٠‏ ولاتكاد تخلى 
عنلمة عن جتفعات كتاب:< الجوائدة رحن اسع بل انتا 
من عالم الفالسفة الغربية واعلام الاسلاميين ٠‏ وهكذا 
يتتصر فى عثمان امين مؤرخ الفلسقة على الفيلسوف ٠‏ 


(ب) ان أسلوب عرض هذا المنظور الفلسفى لا يتواءم 
مع الدراسة الفلسفية . فما كتاب « الجوانية » الا ذظرات 
متقرقات » قيها عنصر اليوميات » وعنصر مفكرة القراءة , 
وعنصر الأبحاث التاريخية واللغوية والدينية ٠‏ والبحث 
الوحيد الذى يتفرغ لتقديم عناصر المنظور الفلسفى الجديد, 
أى المراد له آن يكون جديدا , هى المعنون « ملامح الفلسفة 
الجوانية » ( ص ١؟١  ١55‏ ) » ( وراجع أيضا ص 
٠ ) 770‏ وهكذ! يتغلب النفس القصير على النفس 
الطويل عند عثمان أمين ٠‏ ويالمقارنة يظهر الفضل الكبير 
لكاب بوس كرم ٠‏ اللكين' يلبيان اعطلب اليف لفسال 
المتصل٠‏ ان الابداع الفلسفى لايتم بالقاء فكرة فى صفحات, 
كما أن الشاعر العظيم ليس ذلك الذى يطلق بيتا رائعا أو 


٠ الممتد‎ 


۳ - ويثير هذا الأمر الأخير مسالة ذات خطر : ما 
الشروط الواجب توافرها لكى تكون مجموعة ما من الأقوال 
« فلسفة » ؟ ويثير هذا نفسه مشكلة لا تقل خطرا : هن 
الفيلسوف على الحقيقة ؟ ولن نعرض لهذه المشكلة الثانية 
هنا » ونكتفى باشارات أساسية فيما يخص المسالة الأولى. 
فنرى أن شروط القول الفلسفى هى كما يلى : 


)١(‏ أن يكون الموضوع المتناول فلسفيا ؛ أى داصولياء, 
بمعنى أن يكون خاصا بمسائل اصولية وكلية ٠‏ 
(ب) أن تكون طريقة تناوله عقلية برهانية ٠‏ 
(ج) أن يكون أسلوب عرضه على هيئة الكتاب المطول 
ولیس المقالة القصيرة التى لا تتواءم مع طبيعة 
البحث الأصولى الشمولية ٠‏ 
رايعا : شروط الابداع الفلسفى المصرى 
٤‏ . نعرضص لهذه الشروط قى سبع نقاط , هى على 
التوالى : الوعى بالذات ٤‏ هدم الأوهام « ارادة الرؤية 
الواضحة ¢ شروط موضوعية أساسية 2 شروط خاصة 
بالمبدع بما هى فرد » شروط منهجية ٠‏ البدء من قلسفة فى 
الحضارة 5 


ه١‎ 


: الوعى بالذات‎ ١ 


6 أشرنا من قبل الى أنه لا عبقرى 2 وهو قمة 
المبدعين ٠‏ الا وهى يعى ذاته , وليس عبقريا من لا يعى 
ذاته على هذه الصفة ٠‏ ولا نشك لحظة فى أن مكتشف 
الذار قد أدرك انه اتى بدعا » وأنه نادر المثال ٠‏ ولكن 
الابداع الفلسفى لايمكن أن يكون ابداعا فرديا ذاتيا » على 
نحو اداع الشاعر » فى معظم الحالات . مثلا , لآن الجهد 
القلسفى جهد اجتماعى بالضرورة * واذ! كان الجمهور 
شووزة فى القن 1 فاته فى اسمن كن يتفي .عن انض 
و أحد « واقع أى متخيل أما فى الفلسفة فان الجمهور 
هى بالضرورة الامة جمعاء » التى ينتمى اليها الفيلسوف ٠‏ 
ولذلك كله فان الوعى بالذات المشار اليه فى العنوأن هو 
على مستويين : وعى الأآمة بذاتها » ووعى الفيلسوف قردا 
برسالته وقدراته ۰ ونتحدث عن هذا المستوى الثانى فيما 
بعد » وما تقصده هنا هى المستوى الأول * فما الفلسقة ؟ 
هى رؤية متميزة للكون ء ولايمكن أن تكون الا فى اطار 
ثقافة اعة › ليست متميزة عن غيرها وحسب ؛ بل وتعى 
هذا الثميز ( ونقصد يه محض الغيرية » بلا اضافات من 
استعلاء أى غيره ) ٠‏ 
طوقان التاريخ شعوب كانت معاصرة لبنائها لآول خطوات 
الانسان فى الحضارة التاريخية كما يذوب الطين فى المام 


oY 


ولا جف الماء بقيت منها الآثار وحسب ء أما مصر فحظها 
غير هذا الحظ » فقد استمرت قائمة مكانا وموضعا ويشرا 
وثقافة اأساسية » وطرات عليها تيارات من ثقافات واديان. 
ولكن بقدر ما تشربت منها استمر من ذاتها القديمة شىء 
أساسى لاتكاد الا العين المدرية الخبيرة أن تدركه ٠‏ وما 
حديثنا هذا نقسه الا شاهد على ذلك ضمن شواهد ٠‏ وقد 
كان من الطبيعى فى اطار الثقافتين الدينيتين اللتين استقرتا 
فى مصر , القبطية ثم الاسلامية ۰ ان یتواری‌الیمیبالذات 
املصرية لينغمس نى الذات الدينية الجديدة 2 بخاصة أن 
الدين لايكاد يقيم للذات وزنا الا ليجعلها تتوجه الى الذات 
الكبرى الكونية » الذات الالهية › اما لتفنى فيها » أو - على 
الأقل . لتسبح فى نورها ٠‏ ومع ذلك فان ذات مصس بدت 
عذفردة ومتفردة من خلال هذه الأغطية الجديدة » فانفردت 
بمذهبها « القبطى » . وبكنيستها المصرية » وانفردت 
بتصور للاسلام يتوازن فيه العمل والعلم » ويتلالا اتزانا 
وتوسطا » وانتزعت شعلة الاسلام » دل وشعلة اللفة 
العريية » وهى ليست عن حيث الأصل الا لفة غريبة عنها . 
فحفظتهما حربا وسلما , وعلما وأداء ٠‏ فما اقدر مصر 
اذن > أمة شی « الأمهة » اذا كان بين البشر امم (/ وما 
أندرها ! . على أن تكون ذاتا , وعلى أن تعى ذاتها ٠‏ 


ويمكن أن نقول ان قصد مصر الجوهرى فى السنين 
المئتين الآخيرة هى أن تعى نفسها , ولكن العوائق التى 


a 


قامت دون هذا عوائق هائلة » من خارجها ومن بعضص 
داخلها » وريما يعود عدم ظهور فلسفة مصرية حقة فى 
صله البعيد الى هذا السبب » فلن تقوم فى حصر فلسفة 
الا بشرط وعى مصر بذاتها + ولا شك أن العوائق الخارجية 
۹عظم تاثيرا من العوائق الداخلية »ء وما هذه فى محظمها 
الا انعكاس لتلك العوائق الخارجية » التى مصدرها اما 
قوى مسيطرة ترغب فى السيادة ٠‏ واما قوى متنافسه ( ان 
لم نسمها بما هى اقل من ذلك ) تريد أن يظل الغطاء كاتما 
لجوهر عصر ء وان تزاد فوقه أغطية وأغطية ٠‏ 


5ه ولاشك أنه يتحدم علينا أن ثجيب اجايبة واضحة 
عن هذا السؤال الخطير : بم هصر ؟ وقد سبق أن اثبتنا ان 
الابداح الفلسفى لا يتم الا فى اطار ثقافة أمة تعى ذاتها ٠‏ 
والآن فان الأمة التى فى متناول يدى » والمؤكد اذتمائی 
اليها وانتماؤها الى , ان أمكن أن نقول هذا ٠‏ والتى تتجسد 
على نحى واضح وحاسم ومتمیز › قهى كيان معنوى وعادی 
بحق » ان هذه الأمة هى مصر ٠‏ ان حصر هى التكوين 
الثقافى والبشرى والجغرافى المباشر لى » وهو المخصوص 
لى كذلك ٠‏ ومن هذا الساذج الذى يبيع القريب بالبعيد 
والابعد ؟ وما سبيل الوصول الى البعيد والأبعد الا بان 
تمسك بكلتا يديك على القريب ولا ؟ أولا يقال : « عصفور 
فى اليد » ؟ فعلى من يريد استقالة مصر وفتاءها حن أجل 
تكويتات جديدة بعضها فى علم الظنون ان لم يكن فى علم 


o 


الغيب أن يعرف أنه يخطىء الحساب ٠‏ قلتمسك يمضصر 

ولنبدا بها » ثم لنذهب الى الآخرين من بعد ذلك وليس قبله. 
ان مصر هى مركز الدائرة » ولن اذهب الى طراف الدائرة 
الا مسيطرا على مركزها ٠‏ مرة أخرى : نتحدث عن حصر . 
وعن الابداع الفلسفى المصرى › لأن مصر هى الذات 
المؤكدة القريبة الخاصة بى ١‏ التى استطيع مؤكدا ء بل 
واجبا » أن أتحدث عنها وباسمها ومن أجلها ٠‏ وهل ينفى 
الانتماء الى مصر انتماءات أخرى ° كاد بالحسم » تماما 
كما أن ححافظة المرء على ذاته لا تنفى انتماءه الى أسرة 
صغيرة والى عائلة أكبر والى قرية أى مدينة أى منطقة 
دخرافية أى وطن باکمله او امة ثم الى صنق اليشر 
أجمعين ٠‏ ولكن الدؤرة الأساسية المؤكدة المضمونة هى 
علن الشقوى- التتقسى القزك.ذاتة+ه رهن على المتتريئ 
الثقافى مصرتا ۰ وايتداء من مصدر ١‏ فلنمضالى الآخرين, 
الى كل الآخرين » وان مصر دوما لانفتاح على البشر ٠‏ 


۷ ما هذه الدوائر الأخرى ؟ انها فى امحل الأول, 
والأكير » ما يسمى بالدائرة « العريية » ٠‏ نسبة الى اللغة 
العربية . والى نوع عن الثقافة هى اسلامى فى مصدره 
وحقيقته » ولكنه عبر عن نفسه باللغة العربية » والى فوع 
آخر من الثقافة : اهم وأهم بحساب المصير » هى ذلك الذى 
نريد ان نبنيه معا » ولكنه سيكون بالضرورة فى وعاء اللغة 
العربية + التى يتعين اذن أن نعيد يناء معانيهآ ٠‏ مادام 


يستحيل أن نعيد بناء ميناها ٠‏ هذه الدائرة « العربية » , 
التى نبعد عنها شبهة الوقوع فى شعوبية التحزب لعتنصر 
بشرى دون غيره » هى التى تضم كل من يتحدث بالعربية 
ويريد أن يضم مصيره الى مصيرنا بوصفنا مجموعة ٠‏ 
وفى مقدمة هؤلاء ينيغى أن يكون « العرب » حقا.ءاى 
جنسا ولغة . وهم اهل شبه الجزيرة العربية من اقصاها 
الى ادتاها ٠‏ ثم كل الشعوب العتيقة التى بقيت هن وراء 
حركة التاريخ وهى لايزال قى مهده . من عراقيين الى أهل 
الشام من شماله الى جنوبه » الى اهل مص ووادى اليل , 
الى اهل شمال افريقيا من شرقه الى غريه , والى امتداداته 
الجنوبية فى جوف الصسحراء شرقا وقريا ٠‏ هذه هى 
المجموعة التى تشكل الدائرة الآولى ٠‏ التى تمثل الاطار 
الضرورى لكل تحرك مصرى » فی همختلف صوره * ويعنينا 
منه هنا الانتاج الثقافى على وجه خاص ٠‏ 


وان على الابداع الفلسفى المصرى أن ينكر لمصر ؛ وان 
يفكر فى الآن نقسه لا يقترح أن تكون عليه ثقافة هذه 
المجموعة فى المستقبل . لآن هذا هى ما يغفل عنه الأكذرون : 
أن ثقافتذا « العربية » الجديدة هى الشىء الذى تريد ان 
نصنعه معاء والذى لا ندرك أطرافه ولا حتى بداياته الى 
اليوم ٠‏ وحين نفكر فى المستقبل ستنكمشى الفروق الى 
أقصاها , وستزيد رقعة التوافقات الى أقصاها ٠‏ 


كم 


والدائرة الثانية هى الدائرة الأفريقية » وهى ظهمر 
مصر الاستراتیجی › والحديث عنها يحتاج الى تخصيس 
ليس هذا مكانه ٠‏ ويرتبط بهذه الدائرة ب على نحى ما ب 
مايسمى حاليا بدائرة « العالم ألثالث » ٠‏ 


والدائرة الثالثة هى الدائرة الاسلامية ٠‏ اتنا بوصفنا 
ارادا تنتعى الى كمة مثالية + اى'امة على ستو 
الانتماء المعنوي , هى الآمة الاسلامية ٠‏ كان هذا صميما 
بالأمس , وهو صحيح اليوم › وينبغى أن يكون صحيحا 
فى الفد ٠‏ فكيف لى أن أنزع عن نفسى مص درا للقوة 
الممكنة فى يوم قريب أى بعيد » حين تتنادى التوافق ات 
ويصر صرير الاختلافات ؟ ولكن الدائرة الاسلامية كانت » 
بالأمس , شيثئا أكثر من داثرة الانتماء المأالى ٠‏ لقد كانت 
دائرة الانتماء الفعلى . وهى من هذه الزاوية جزء جوهرى 
عن تراش + له الأهمية تفسها القن لأعزاثة التخرى .وقد 
تزيد عند البعض ٠‏ وهى فوق هذا كله حاضر بشكل حتمى 
من خلال حضور اللغة العربية ٠‏ ومن هنا كان هناك كثير 
من التداخل بين الدائرة « العربية » والدائرة « الاسلامية ٠»‏ 
ولكن السسؤال المهم هى : كيف يمكن ان تكون الدائرة 
الاسلامية أفقا ممكنا للابداع الفلسفى ؟ ان الاسلام ليس 
بحاجة الى فلسفة » لآن سلطة الفلسفة هى المقل » وسلطة 
الدين سلطة الهية ٠‏ ولكننا لن نهيم فى التصورات الخيالية: 


ون 


ان الانسان الذى يصنع فلسفة بعقله , لا يصنعها بمعزل 
عن تجاربه الأخرى : ومنها ماضيه ٠‏ وطبيعة تكوينه البيتئى, 
والديانة السائدة فى ثقافته ٠‏ وسيبقى الاسلام ماشاء الل 
له أن يبقى ٠‏ 

الدائرة الرابعة هى الدائرة العالمية ٠‏ ولكن العالمية 
المقصودة هى تلك التى لمم تصنع يعد ؛ وكل الأفكار المنتشرة 
حاليا عن « العالمية » هى افكار عن عالمية زائفة » لأنها تخدم 
سيطرة الحضارة الغربية فى الواقع ٠‏ وينبغى أن نفرد ف 
هذا المنظور العالمى اهثماها خاصا بالجناح الآمسسيوى 
الشرقى » القريب منا ذوعا ٠‏ كالهند ومآحولها ٠‏ واليعيد 
نسبيا » كالصين وما حولها ٠‏ وكل الدلائل تقول ان الصين 
حليف استراتيجى ممكن لمصر على الدوام ٠‏ ويحتاج 
الحديث عن العالمية المنشودة الى مقال خاص ٠‏ 


6 نخلص من كل ما سيق الى أن الابداع الفلسقى 
المصرى ينبفى أن يبدأ من الوعى يالذات المباشرة ٠‏ وهى 
مصر »› وأن يتسع للوعى بامتدادات هذه الذات ٠‏ عربيا 
وافريقيا واسلاميا » بل وعاليا » وهو المآل الأخير » فعلى 
الفيلسوف المصرى أن يفكر فى الآن نفسه للبشرية الجديدة 
كلها ٠‏ 


مه 


؟ ‏ هدم الأومام : وهم الذوبان فى الغفرب , وهم 
الحضارة الواحدة » وهم العقل الواحد : 


۹ - يعتمد وهم الذوبان فى الغرب على وهم أوسع 
وأخطر هى وهم أن الحضارة واحدة » وآن هناك شيا اسمه 
د البشرية » , وأن البشر فيها سواء » ومن وراء هذا وذاك 
وهم أساسى : أن العقل واحد ٠‏ 


"٠‏ ل والواقع ان السبب المباشر للذوبان فى الغرب 
هو تصور انه لا قوة لنا الا على طريقة المسيطر فى هذه 
الأيام » وهو الحضارة الغربية ٠‏ ويترتب على هذا أن ناخذ 
لا مجرد أدواتها من مصائع وسلاح ووسائل » بل كذلك , 
وبالضرورة » افكارها وقيمها ٠‏ وهذا هو المحال ٠‏ لأنه 
لايمكن لثقافة أن تحاكى ثقافة أخرى الا بان تموت ٠‏ وحتى 
مع هذا الشرط فهى لن تستطيع أن تقلد الثقافة الأخرى الا 
على طريقة تقليد القردة » أى فى رسومها الخاصة ٠‏ ولن 
تستطيع على اى الأحوال أن تصل الى ما وصلت اليه ٠‏ 
كيف ذلك والجانب الكاثوليكى نفسه من الحضارةالغربية 
لا يصل الى مستوى ما وصل اليه الجانب البروتستانتى؟ 
ان الثقافة هى ما هى وحسب , ولايمكن أن ينقل منها شىء 
حقيقى » والحقيقى فى الثقاقة هى الأفكار والقيم * اذن 
لا امكان لكم فى أن تكونوا « مثل » الغرب فى شىء ٠‏ أما 
الحديث عن « العصر الواحد » فانه حديث ساذج لمن لايدرى 
أن العصر هو مقهوم حضارى ؛ فلا عصن الا فى اطار 
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الحضارة ؛ وما يكون بين حضارتين ليس الا تآنيا وليس 
« تعاصرا » , تماما كملا كان الشان بين هارون الرشيد 
وشارلان ٠‏ أن واحدية العصر تعنى الانتماء بالضرورة 
الى الحضارة نفسها , والا قلا تعاصر ولا معاصرة ٠‏ 


2١‏ والأصل قى هذا كله هى وهم الحضارة الواحدة, 
وهى أساسا دعوى الغرب ٠‏ لأنها تحقق مصلحته ٠‏ ان 
تاریخ البشر على الأرض ( ولا نقول قاریخ البشرية › لأنه 
حيث لا حضارة واحدة على الأرض فلا « بشرية » هناك 
الا بالمعنى التجريدى المأاخوذ اصطلاحا ليعذي خصائص 
مشتركة للبشر فى مقابل کائنات أخرى  )‏ هذا التاريخ 
لم يعرف مطلقا الحضارة الواحدة التى تسود اطراف 
الأرض ٠‏ وكذلك الحال اليوم وبالآامس القريب » مع هذا 
الفارق الكبير : أن هذه الأيام شهدت ظاهرة فريدة تحدث 
لأول حرة » هى سيطرة حضارة واحدة على بقية الحضارات 
والمناطق فى مختلف ارجاآء الأرض › سيطرة عسكرية 
واقتصادية وثقافية » ومن ثم انتشرت منتجاتها » من 
أشياء وأفكار وطرائق » واصطنعتها لنفسها فئات فى بقية 
الحضارات » خضعت لتلك الحضارة » او اضطرت الى 
الأحذ بها دفاعا عن بقاء الذات٠‏ وهذا هى معنى ما اشرنا 
اليه من ٠‏ العالمية » الزائفة » التى تظهر فى هذه الايام , 
وما هى الا وجه مقنع للسيطرة الغربية ٠‏ 
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۲ - وناتى الآن الى المظهر الفكرى والفلسفى على 
وجه الخصوص لهذين الوهمين » وهى يتمثل فى وهم ثالث 
اخطر » لأنه أكثر مبدثية وبساطة , آلا وهى القول بان 
العقل الانسآنى واحد ٠‏ وأنه يتطور ٠»‏ مظاهره مختلفة › 
ولکنه هو هو » ومن ثم فان منتجاته عند قوم تصلح لقوم 
آخرين حتما ٠‏ ويفضى هذا كله الى أن هناك شيئًا أسمه 
« الفلسسقة » , وأنها من نتاج ذلك « العقل » البشرى 
الموهوم ٠‏ وصحيح انها »> عندهم ٠‏ نشأات عند اليوتان 6 
وانعم يهم وأكرم ! فهم أكرم آهل « البشرية » المزعومة 
لهذا ء ولكن ذلك انما كان لحظ هؤلاء اليونان » ولعبقرية 
خاصة أوتوها , وورثها عنهم خلفهم , وهم اليوم اهل 
الحضارة الغريية ٠‏ وتحن نقول انه ليس هناك « عقل » 
واحد » لأن « العقل » كلمة » مجرد كلمة لا أكثر 2 وهى 
قد تدل على « قدرة » على الادراك والسلوك ؛ وهذه قائمة 
حقا لدی جميع البشر ء ومن هذه الزاوية فان هناك حقا 
د عقلا واحدا » لدى جميع البشر : ولكن الكلمة تعنى 
شيئا آخر ء هو الذى يقصد اليه أصحاب الموقف الذى نحن 
بسبيل مناقشته , وهم يخادعون , أو يخدعون 2 حين 
يخلطون بين ا معنى السابق والمعنى الجديد ٠‏ الذى هو 
م مجموعة افكار وتدهسمورات موضوعية ومنهجية على 
السواء » ٠‏ ونحن ننكر أن يكون هناك عقل واحد بهذا 
ا معنى ٠‏ لآأن معناه هى قيام حضارة واحدة وثقافة واحدة 
لكل البشر . وهو ما رفضناه قى الفقرة السابقة ٠‏ اما من 
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يدعون ذلك » فعليهم الاثبات » ولن يستطيعوا ٠‏ فهل كان 
« العقل » المصرى مثل السومرى ؟ بل هل فهم « العقل » 
الاسلامى « العقل » الووئانى ؟ يل تنخصص ونقول : هل 
« العقل » اليونانى هى « العقل » الأوريى ؟ وهل المفكرون 
الاسلاميون المحدثون يتطلقون من « عقل » هى بالضبط 
« كعقل »ه مؤسسى المذاهب الفقهية السنية الأريعة المشهورة, 
على سبيل المثال ؟ والأمثلة لاتحصى ٠‏ ان العقل هى تعبير 
عن الثقافة , فلا عقل الا فى اطار الحضارة وليس هناك 
عقل واحد ٠‏ ولا بشرية وأحدة ؛» ولا حضارة واحدة , 
ولا يمكن لاحد أن ينقل نتائج حضارة أخرى الا اذا اراد 
أن يصبح جزءا منها فى مقابل اعدام الذات 2 وهو حتى 
فى هذا لن يستطيع ,» وسيكون مكانه المؤخرة المستهلكة 
لنتجات الحضارة ٠‏ ولن يستطيع أن يقود بله أن يشارك 
أمريكا الشمهالية ؟ والى مواطنى جزر المحيط الهادى 
الخاضمين للسيطرة الأمريكية ؟ والى مسلمى الاتحاد 
السوفيتى ؟ 

6" ان حضارة الغرب حضارة مختلفة » وعدوانية , 
ونحن حضارة وليدة بسبيل التكون ٠‏ ولأول هرة فى تاريخ 
البشر تبدا حضارة بالنظر الى ذاتها والى توجدعالمىحق ٠‏ 
ومعنا » وعلى اساس جديد حقا 2 سوف تبد؟ا العالمية 
الحقة ٠‏ 
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؟ ‏ ارادة الرؤية الواضحة : 


٤‏ 2 لا ابداع بغير ارادة ٠‏ والممستوى الأهم من 
مستويات الارادة ف هذا الاطار هى مستوى ارادة الرؤية 
الجديدة الجذرية شموليا » وهى ما نسميه اختصارا بالرؤية 
الواضحة ٠‏ وليس من اليسير تنفيذ برنامج هذه الرؤية 
النفاذة » لأنها قلب للمعتاد » ومخالفة لأهل العصر ٠‏ وهى 
رؤية صعبة لأنها جديدة ؛ ولأنها تتطلب التعود عليها ٠‏ 
وكيف ذلك وسبيله انتزاع الفكر من استخدام الطرائق 
المعتادة ؟ ومع ذلك فان قضسل المبدع يظهر فى هذا 
اليدان اول ما يظهر ٠‏ وكثيرا ما يصيبه الضر »على اتحاء 
شتى » نتيجة لهذه الارادة › ار المختلف ٠‏ ولكن 
انتصاره | وديمومة ة الثقافةالتى يذ ينتمى ينتمى اليها .همأ شمن هذا 
الاصران » الذى تمثله أفضل تمثيل العبارة المنسوية الى 
عالم الفلك الغربى جاليليو ( ١149 ) ١555‏ م ) » الذى 
خرج من جلسة محاكمته بسبب هرصطقة جاء يها بزعم أن 
الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها 2 فى حين كانت 
الكنيسة الكاثوليكية , اعتمادا على التوراة اليهودية » ترى 
أنها ثابتة » وأنها مركن الكون - خرج من محاكمته ليقول : 
د مع ذلك فانها تدیر ! tg‏ 


والوجە‌الآخر› 1والىجەالسلبىءمنارادةالرؤية الواضحة 
النافذة » هو ارادة رفض الوضوح الكاذب » فعلى الابداع 
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الفلسقى المصرى أن يصسر على رفض ماهو فى أعين 
الأكثرين , بل فى أعين الجميع » وضوح كالشمس »2 من 
نحو واحدية الحضارة » ووحدة العصر : ووحدة العقل , 
وضرورة الخضوع للغرب ( وآأى اخذ بافكار الحضارة 
الغربية وقيمها , والتعلق بهذا أى تعلق » هو خضوع 
للغرب ؛ مهما حاول المسفسطون ) ٠‏ 


ونشير الى أنه من أهم e‏ جلاء اراد الرؤية 
وبمشکلات الدفاع عر عن الذات الثى تلجئنا الحضارة الغربية 
اليها لالهائنا عن الابداع » وذلك من أجل ادراك مشكلات 
المستقبل الكبرى . حتى تستطيع ملاقاته على نحو ايجابى 
ومن همها نتائج الثورات العلمية والتكنولوجية الهائلة , . 
ونضعها بصفة عاهة فى أطار : « الانسان والآلة 3 والآثار 
السلبية الخطيزة الناتجة عن سيطرة الحضارة الغربية 
العدوانية ( على الطبيعة وعلى الآخرين بل على ذاتها ) , 
بمآ يمكن أن يؤدى الى جنون « الانسانية » المستقبلة اذا 
استمرت سيادة الحضارة الغريية ٠‏ 


٤‏ شروط موضوعية أساسية 
ها ثرى إنه شروط موضوعية وعامة وأساسية » ونقتصر 
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(1) توافر ا مناخ الاجتماعى ‏ السياسى ٠‏ القائم على 
فى الراى + وعدم ممارسة الارهاب حن أى مصدر کان ٠‏ 


( ب ) أن يقوم المجتمع فى كليته بالتحرك ال منتظم الى 
وجهة متسقة تحت راية الاتفاق على الحد الأدنى من 
المبادىء والأغراض ( اهمها ما يتعلق بالعلاقة بين المجثمع 
والفرد » لمن السيطرة فى المجتمع » الاستغلال والعدالة 
الاجتماعية ٠ ) ٠٠‏ وقد سيق أن أشرنا الى ان الابداع 
الخاص جزء من حركة الابداع العام ٠‏ 


( ج ) السيطرة على طوفان المعارف ,2 ويستدعى هذا 
لن فقط الم يطرة :على كل الارف التى تظهر فن 
المجتمعات الأخسرى ؛ يل كذلك تنظيم ايصال المعارف 
وهنا ستل المسنول عليها ايس ظريق. + ان «نظرة الي 
حال مكتبات القاهرة العامة تدل على أننا فى هذا المجال 
تحت مستوى الصقن 
ه ب شروط خاصة بالمبدع يوصقه فردا : 

5 ل يمكن ان نقول ان الافتقار الى الاستقلال هو 
ظاهرة عامة بين منتجى الكتايات الفلسسفية فی مصسن 
الحديثة الى اليوم ٠‏ فهناك تبعية حتى فى ميدان البحث 
التاريخى الفلسفى ٠‏ اله فی رسائل جامعية وكتب نادرة 
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تعد عدا ٠‏ وهتناك كذلك . كما أشرنا على سبيل المثال , 
تبعية فى ميدان الراى الفلسفى ٠‏ والمتدوع فى العادة هى 
الحضارة الغربية٠‏ اننا ذريد استقلالا تاما للميدعالأصولى 
يازاء أسائذته ويازاء التراث » وعلى الأخص بازاء الفكر 
الأجنبى ٠‏ على أن وسيلة هذا الاستقلال الكبرى ؛ وان لم 
تكن الوحيدة . هى ارادة الاستقلال . وهی تتطلب اسشس ادا 
شخصيا » ومتاخا عاما يؤكد الاستقلال , والا فلا استقلال 
ولا تهيكة له بارادته فى مناخ يعلن قية أحمد لطفى السيد 
مثلا أن الحضارة واحدة » وان الأىربيين اساتذتنا » ولا ف 
متاخ مواد فنه قيهن فكنة ان العضن. و هذا وان الزن 
هى موجه العصر ء والعسلم علمه » والفكر فكره : وله 
القوة والباس › ولا فى هناخ سياسى واقتصادى تخضع 
فيه للتعليمات تأتى هن باريس أو لندن أي هموس كي أق 
واشئطن ٠‏ وهكذا فان ارادة الاستقلال عند مشروع المبدع 
الأصولى ينيغى أن تساندها ارادة الاستقلال » وتحقيقه 
عند الأنا الجمعى , وألا صعب الصراع على الأول ٠‏ هذا 
وقد سبق أن أشرنا فى القسم الأول التمهيدى الى سسمات 
للمبدع واتجاهات للابداع يمكن تطبيقها هنا , ولعانا نعود 
الى ذلك يتفصيل أوفى فى دراسة شاملة ٠‏ 


15ب شسروط متهجية : 


۷ .على الوهم عن أن هذا اللوضوع مهم وعهيوئ:: 
وأنه ينيغى أن تكون له الصدارة بين الاهتمامات الفلسفية 
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فانه مهمل فى كتابات الكتاب المصريين ٠‏ وهناك شروط 
منهجدة على مستوى المجتمع كله . من أهمها نقل المعارف 
الى لايمكن للابداع الفلسسقى الحديث أن يقوم الا يعد 
السيصرة عليها . وأهمها نقل كم المعارف الغربية » قضلا 
عن مغرقة تراكنا: + فى قبتي ا لاي وراه اا 
والمصرى القديم ء وتوقير سبل البحث والدراسة والانتاج 
امام القادرين عليها , وتوفير إطار الهدوء والتركيز 
اللازمين لكل ابداع٠١٠‏ وعن الظاهر أن هناك مايشبها مؤامرة 
لمنع تحقيق هذا كله على المستويات كلها ٠‏ وهناك شروط 
منهجية موضوعية » من أهمها حسم الأمر بخصوص ال موقف 
من تاريخ الفلس.فة » » ورفض الموقف الخاضع الذى يريد 
أن يرى الفلسفة فى تاريخ الفلسفة , وهى موقف يشكل 
ضدا وعائقا لکل امكان للابداع والاستقلال : ومنها كذاك 
رفض كلمة « القلسفة » ذاتها . حادامث سوف تؤدى ينا 
الن وهم واجدية المفكسل. والثقافة وان ام تبن 
« الأصوليات| » بدلا منها ٠‏ وهناك شروط منهجية على 
مستوى المبدع الأصولى نفسه ؛ من اهمها أن يكون قادرا , 
بعد الاحاطة يكل المعارف بقدر الطاقة والامكان » على 
وضعها جمیعا بین « قوسین » › لیبدا › لا من رای هذا 
أن كاك :بل هه فسيية «نقطة السقر التيس 2 اى كان 
ينظر الى الوجود لأول مرة + وكانه أول ناظرءوفىخلال 
هذا كله ينبغى أن تتعلق عيناه بالمستقبل , لا أن تنغلقا على 
المأاضى ٠‏ 
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¥ اليدء من فلس فة فى الحضارة : 


۸ _ لازلنا نقول : « الحضارة الغربية اليوم » وغدا » 
قى مرجلة ازمة ؛ وهذه الأزمة ستؤدى بها حتما الى 
مصسيرها الضرورى ء وهذا المصير الضرورى هو 
الانهيار »(") ٠‏ ونضيف انه لابد كذلك من تحديد موقفنا 
هن ماضننا » الى جانب تحديد موقفنا من الحضارة 
الغربية » مع بيان نظرتنا الى المستقبل ٠‏ هذه التحديدات 
هى ما يشكل اهم موضوعات فلسفة الحضسارة أق 
أصولياتها ٠‏ التى نرى انها البداية الضرورية الايجابية 
لكل فلسفة مستقيلة فى مصر ٠‏ فلن تقوم فلسفة أي أصوليات 
على الحق ألا بعد تحديد اجابات مفصلة مدعمة عن هذه 
الأسثلة : من نحن ؟ من كنا ؟ حن معنأ ؟ من هم ؟ ماعلاقتنا 
يكل هؤلاء؟ وماذا نريد أن نفعل لأنفسنا وللخيروللانسانية؟ 
وما شروط قيام العالمية الحقة ؟ الى غير ذلك من اسئلة 
أساسية ٠‏ 


خامسا : استشراف 'للمستقيل : ماذا تريد ؟ 


5 اذا صرفنا النظں عن بديل ينادى بدقوم تبلدت 
حاستهم التاريخية > وکادوا أن يكونوا قد فقدوا صلتهم 
يعالم الوقائع.ء وه بديل الذويان في الانجاهات الماشنرية 
قلا يكون هناك أمامنا الا بديلان : اما الابداع » فى كل 
ميدان » واما التبعية للغرب ؛ تبعية مطلقة ودائمة ˆ 


A 


وها يؤسف له أن بديل التبعية هى الذى تحتل مظاهره 
مقدمة المسرح فى حياتنا فى مختلف جوانبها » وعلى أثحاء 
شتی » ان ايجابا أى حتى سليا ٠‏ ونقصد بالسلب هنآ أنه 
الدفاع : « لسسنا اقل من الغرب ! » ٠‏ وهكذا قان الحضارة 
الغربية هى نقطة البدء فى هذا التيار الغامر , ان ايجابا 
وان سلبا ( والواجب أن يكون الوجود من جهة » وذاتنا 
القومية من جهة اخرى , هى نقطة اليدء ) ٠‏ وليس هنا 
مجال التفصيل فى قصة هذا الوضع المدزن الذى نغرق فيه, 
ونكتفى بالاشارة السريعة الى القضية الأساسية : ثعم لاس 
من أخذ أشياء عنالغرب ٠‏ ولكن هن أجل الدفاع عن اذفسنا 
شد هجومه وباسلحته ٠‏ وقد حدث هذا مرات في حضارتنا 
وف لقاء الحضارات الأخرى ٠‏ وهذا ما كسمية باسم 
« الأخذ عن الغرب تكثيكيا » ( أو وسائليآ ) » وهى قصد 
النيضة المصرية حتى السبعين عاما الأولى من القرن 
التاسع عشر الميلادى ٠‏ أما أن يتحول الأخذ عن الغرب 
الى « استراتيجية » ( أى هدفا لذاته ) » وهى ما نادت به 
بجلاء اتجاهات الليبرالية الصرية بقيادة أحمف لطفى 
السيد » فانه اما استنتاج خاطىء : واما سوء رؤية ٠‏ واما 
تزوير لاارادة المصرية الجوهرية , أى كل هذا مجتمعا ٠‏ 


٠‏ - ذلك أن الأخذ عن الغرب استرائيجيا » أي 
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تدركها الأغلبية ٠‏ واذا ادركتها قلة ثادرة فما اسسرم 
ها يصرفون وجوههم عنها . لأن اسستخراج نتائج ذلك 
الادارك يعنى تغيير وجهة حياتهم بأسرها » ووجهة حياتهم 
ومما يقتنصونه بجهد جهيد ويظذونه الصيد الثمين ٠‏ وحن 
أعظم هذه الأخطاء : 


١‏ وهم أن الانسانية كيان قاثم » فى حین انها مجرد 
تصور فى الذهن › وان القائم حقا انما هى أمم ثى 
شعوب على الأقل » وها بينها من اختلافات تتيجة و«للثقافة, 
هى أقوى كثيرا , وبما لا يقاس ؛ معا قد يبدى بينها من 
اتفاقات نكيجة لواهدية التكرين الطييمي. البيونوجن - 
ونوج فقول ان بهذا الوهم 'ثلعب .مك زتزه الحخضارة 
الغربية . لآنها هى المستفيد الوحيد منه ٠‏ فاذا كانت هناك 
انسائية واحدة مزعومة » فانها هى « قمتها » رأعلى 
ممثليها » ومن ثم فانها هى موضع التقليد ولها مكان 
القيادة ٠‏ ومن الطريف أن الحضارة الغردية تلحب كلا 
اللحنين المتناقضين حسبما يعن لها . وحيثما تكون 
هائدتها : لحن الانسانية الواحدة ,2 ولدن التفرد والتفوق 
الغريى الساحق ( وعلى النموذج نقسه يلعب أأصسهاب 
صهيون على ودر الضعف الشدد الى حد الانسداأق , 
وعلى وتر التفوق العرتى المذموم من قبلهم انيل غيرهم, ) ٠‏ 
والذين لم يدرس .و! هنا التاريخ فى تطور ثقاغفات ينى 


+ ا 


الانسان لايدركون أنه هيهات لهم أن يقثريو! من 
الحضارة الفغربية . بله أن يصيبحوا « مثلها » . أى أن 
يصبحو!ا ھم والحشارة الغربية ذاثا واحدة لا لأن 
الثقافة الغربية شىء فوق الطاقة , بل لآنها ه آخر » تام , 
وكفى ٠‏ 

" ب وهم أن « العقل » واحد , يعد كون « الانسآن » 
واحدا ٠‏ وأن هناك قطورا يتقدم عليه ذلك « العقل » 
الانسانى المزعوم » بخطى متئدة لكنها ثابتة , من خلال 
مختلف الثقافات » الواددة بعد الأخرى . حتى وصل الى 
على تعيناته فى الفكر الغربى ٠‏ يعلمه وفلسفته وقيمه ٠‏ 
وندن ذرفض وهم دئلاء ااسذج في وجود « فكر » واحد 
و « فلسفة » واحدة ( وبدايتها بالطبع عند اليونان آياء 
الغرب ! ) ٠‏ دل حتى « علم » واحد ٠‏ ان ذلك «١‏ العقل » 
الانسائى المزعوم انما هى وهم كبير » هى مجرد تصور فى 
الهواء ؛ والقائم مقا هى فكر الثقافات » ىهى بالضرورة 
متنوع ومختلف بحكم اختلاف الثقافات بالضرورة ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يمكن » فى الواقع والشرع معا » وعند هن يدرك 
أى يريد أن يدرك : أن تاخذ ثقافة فصر ثقافة أخرى + فهذ! 
زرع لعضدى قريب فی جسم غریب › وان حدث ۲ ظاهریا › 
فسرعان ما يلفظ » كما حدث لزرع الفلسفة اليونائية فى 
جسم الثقافة الاسلامية , فقد استمرت حينا » ثم لفظت , 
وكان لابد أن تلفظ ٠‏ أما حين يقدر له أن يبقى الى أجل 


ف 


طويل » فلا يكون له من اثر الا افناء الثقافة التى يدخل 
الأصليين » وسكان أفريقيا جذوبی الصحراء » وهن مايعذنى 
فی الواقع افثاء التجمعات الحضارية » سواء آكانت قبيلة 
ام شعبا ام امة ٠‏ وهذا هى المصير الذى ينتظرنا » طال 
الزمان أم قصر , اذا نحن اتبعنا دعوى الجهيل وقصر النظر 
التى ندن بصددها ٠‏ 


« ب وهم « العصر » الواحد بيننا وبين الحضارة 
الغربية ٠‏ والواقع أنه لا عصر واحدا! الا بين ابناء ثقافة 
واحدة ٠‏ وهكذا فان الطهطاوى وخير الدين الذون 
متعاصران ؛ نعم » والبياتى وصلاح ميد الصسبور 
متعاصران »> نعم » وكاتب هذه الكلمات وقراؤها قی فاس 
وفى صنعاء وفى بخداد متماصرون ؛» نعم , ولكن ليس بيننا 
معاصرة مع أعضاء الحضارة الغريية اليوم ٠‏ وهل كان 
الطهطاوى وكارل ماركس « متعاصرين » ؟ وحتى حين ياتى 
سارتر الى القاهرة » ويتحلقون حوله فى وهم المعاصرة 
الزائفة » فلا هو سمع منهم » ولا هم فى الحق كانى! قادرين 
على 2 التفاهم » معه » وأتما معاصروه هم مالري وأدورتى 
وآير ومورافيا ومن شاكليم ٠‏ ان ذلك الذى يقع فى براثن 
وهم « المعاصرة » المزعرمة هى ذلك الذى لم يدرس عن 
التاريخ الا احداثه » وفاته منظور « الثقافات » » وان الوقت 
لا يعد بحركة عقارب الساعة » بل فى اطار مرجع أهم هى 


Y۲ 


الثقافة ٠‏ ورب « ملاح قضاء »6 أمريكى أى روسى يضرب 
على أزرار فى حركبة تبعد عن الأرض قى السماء آلاف 
الأميال » ويعيش معه فى « اللحظة » نفسها فى بعض قرانا 
بائع ملح يهش الذباب ويبيع فى يومه بقروش ولايدرى قيمة 
لوقت او فعل , انهما لايعيشان فى « العصر » نفسه , يل 
فى « الآن » نفسه أو اللحظة وحسب ؛ تماما كما كان هارون 
الرشيد وشارلان 5 عاش فى « الوقت » نفسه ولیس فی 
م العصر » نفسة ٠‏ 


١‏ ونصدرن عن اعتقاد راسخ حين نقول أن نشسر هذه 
الأوهام الخطيرة , التى تنتشر بين عن هم فى أقصى اليمين 
الفكرى ومن هم فى اقصى اليسار , لا يفيد الا سيطرة 
الحضارة الغربية , بل هى نفسها مصدر هذه الأوشامىهى 
ناشرتها ٠‏ ومن هنا ندرك مدى « الثيعية » الموضوعية 
لأجهزة الاعلام » وكثرة غامرة هن الكتاب من كل لون , 
والباحشين الأكاديميين فى معظم الفروع ٠‏ ان خطة 
الحضارة الغربية » والبعض قد يسميها « المؤامرة » » هى 
الهاؤنا الدائم عن ذاتنا » اى عن الابداع ٠‏ واوثق وسائل 
هذا الالهاء هو وضم وجودنا المادى ذاته موضع الخطر ٠‏ 
يفعلون هذا فى ميدان السياسة بعدوانهم المتكرر مث 
4 م » ويحركون الخيوط من وراء الستار ليكون هذا 
حال كل فرد فى حياته اليومية اليوم » فيضلون المفكر عن 
سبيل الابداع الذى يشسترط خلوص البال وتوافر المادة 


vT 


الفكرية وامكان التركين والتفرغ ٠‏ وهكذا تتشايك الحلقات 
الى اليوم الى الغد ٠‏ 


۲ - ان خطر بديل التبعية للغرب متمدد المناحى 
متشعبها ٠‏ والتبعية ليست خطرا علينا وحسب › لأنها نقى 
للذات » بل هى خطر كذلك على الغرب ذاته » وعلى هستقبل 
دتى الانسان ٠‏ ذلك أن الغرب قد دذل منذ عشرات السنين, 
مند حريه الكبرى الأولى التى سماها « عامية » ( 1١5914‏ 
4 م ) فى مرحلة التحلل . بعد أن يدا فى الانهيار 
نف لحظة وصوله نفسها الى قمته العظمى 2 مع الثورة 
الصناعية فى انجلترا » والثورة السياسية الفرنسية ف 
6 مء ومع جوته وبيتهوفن وهيجل فى الاذيا * ويجب 
آلا تخددنا قوته المادية » اقتصاد! وعسكرا وعدوانا » فحال 
الامبراطورية الرومانية والدولة اله*مانية فى أخسريات 
أيامهما يدلان من لايعرف على أن القوة المادية لاتعنى فى 
ذاتها الشسىء الكثدر * والآڻ › اذا تەت للافرب السسيطرة 
الثقافية على سكان الأرض جميعا ٠‏ فان ارلى نتائج هذا 
هى فقدان أمل الغرب ذاته فى الانترساء عن حضسارته 
العدوانية القتالة , التى تعتدى على الانسان وعلى الطبيعة, 
بل على ذاتها ٠‏ وثانية النتائج هى «خول ينى الانسان فى 
دنيان حضارى أن يؤدى بالجنس الاشرى الا الى الجذون 
أى الانتحار , ويمنع قوق هذا كله من امكان قيام «الانساذية» 


VE 


الحقة » لأول مرة » يبنيها بنى الانسآن جميعا + متعاوئين 
متساوين ٠‏ ليس لاثنين منهم أو ثلاثة وحدهم حق النقض 
( الفيتى ) المزعوم ! أن انفلاتنا عن تبعية الغرب هو خير 
لنا » وخير للغرب ذاته ٠‏ وخير لبنى الانسان » والآأساس 
الوديد لاقامة الانسانية الحقة ٠‏ 


"لا ل من المسثول عن خط التبعية للغرب الذىنحنفيه 
عند التصف القاض من عمسن الخديق امتمافيل 1259 0 
۹ م ) ؟ أشرنا الى مسئولية الغرب , ولكنها مسئولية 
النافخ فى النار » العامل على الهاب شعلتها » "ما المسئولية 
الأولى والكبرى » فهى مسئولية القادة منا ٠‏ والقيادة 
الوان وأنواع ٠‏ وساذج هن يتوهم أن القيادة السياسية هى 
أهم أذواع القيادات ٠‏ صحيح أنها أبرز وأظهر , لأنها تشعر 
بنفسها فى حياة كل يوم وعلى مستوى التحرك ا مادى للفرد 
باشكال مختلفة » ولكن الصحيح ايضا انها فى الوقت نفسه 
نتاج وموازاة لقيادات أخرى » اجتماعية واقتصادية وديذية 
وفكرية ٠‏ ونحن نقول فی وضوح, ان خطا تعاظم قدر دور 
القيادة السياسية فى المجتمع المصرى الحديث ؛ عند محمد 
على » يعود الى حن تركوها تتعاظم: حتى تظهر تلك الظاهرة 
الرضية التى نسميها بظاهرة « الحاكم المفكر » ٠‏ ونقول 
فی صرا.حة أن أصحاب الراى بوجه عام 2 والقادرين على 
ان رونوا اتاب اکر بوه خان + به فى المقدمة الإولن 
ان نتحمل -المنكولية عن :هذ1 الوشبع المرهنئ: + الأ ينتهى 


Va 


دائما يأصحابه وبمجتمعهم الى التيلكة . كما راينا هرة 
ومرتين وثلاثا واريعا منذ عصن محمد على الى الأمس 
القريب على المفكر ألا يستقيل من أداء واجباته 0 وعليه 
التسلح بارادة الاستقلال عن كل سلمات المجتمع , لأنه هو 
قى المحل الأول المعبر عن عقل المجتمع وعن ضميره معأ ٠.‏ 
وسوف نعود هن يعد للاشارة الى دول الارادة ¢ ارادة 
الاستقلال » وارادة الايداع 6 وهما وجهان لشىء وأحد , 
والشىء شقسه ۰ 


4" ان نتائج خط التبعية واضحة لا لبس فيها » وهى 
تتجسد بيننا وتتشخص فى معظمنا : فى ملاببسنا وى 
برامجنا التعليمية على السواء » قى ضياعنا القومى وف 
ضعفنا اهام الأعداء » فهى تدنى مسدويات کل الأشياءء فی 
غياب رؤية لغدنا القريب فضلا عن البعيد » وقى كلمة 
واحدة : فى غياب الذاتية ٠‏ 


ه/ا ‏ والبديل الآخر » الابداع » هو الضد الكامل 
التبعية ء فيه نكون نحن نحن ء ونذال احترام الذات أول 
ما ننال » ونجدنا نشارك مشاركة ايجابية وفعلية فى توجيه 
مصادر بنى الانسان » ونكون فى الذزئاية قادرين على قيادة 
المطلب الضرورى القادم : انقان الانسانية ؛ وبنى الحضارة 
الغربية ذاتهم » من عدوان الدضارة 'لغريية » ومن اتجاهها 
نحى أقساد حياة كل اليشى ٠‏ 


۷٦ 


إن أول أساس يقوم عليه اتجاه الابداع الجديد 
هى الارادة وليس العقل ٠‏ ان العقل حسابء ولى تركنا العقل 
يحسب ويقارن ويفاضل الى مالا نهاية لحلت الكارثة وندن 
نحسب » وانما دور العقل عندنا هى دور الممهد ٠‏ ببيان 
المدخل الحضارى لكل فلسفة مصرية مستقبلة , بل للثقافة 
المضرية القادمة كلها ٠‏ ومركزه ادراك انيار الحضارة 
الغربية . وتبيان البؤرة المصرية الدائمة فى ذاتها وف 
علاقاتها الجوهرية مما ٠‏ ويعد ذلك يترك للارادة تحديد 
الهدف ٠‏ والهدف هى التجديد الشامل ٠»‏ وتقديم قيم جديدة 
لمصس ورفاقها على الطريق ٠‏ وللانسانية الجديدة عن بعد* 
أما دون العقل فيصسبح المتفذ اتلك الارادة ٠‏ أن بعض 
المعبرين عن « العقل » الواحد المزعوم يقولون : « هاذا 
لديكم من علم ومن فن ومن صناعة ومن زراعة ومن تنظيم ؟ 
لا شىء , والغرب لديه كل شىء » فخذوا منه كل شىء , 
فهو النموذج » وهو العصر » ٠‏ والعقل عندنا يكتشف 
مغالطات ذلك الموقف » والارادة تتخذ القراى : لن نثبع 
ثقافة الغرب : وسوف ننشىء ثقافتنا » وفى المدخل الضرورى 
اليها فلسفتنا » والعقل ينفذ مقتضيات تلك الارادة السامية, 
فينشىء الفلسفة الجديدة , والتنظيم الاجتماعى الجديد , 
والعلاقات الاقتصادية الجديدة » والقيم الجديدة فى كل 
ميدان » والروح الديئية الجديدة ؛» والفن الجديد » والعلم 
الجديد , ابتداء من مبادىء جديدة » ويحاول فى هذا كله 
أن يعيد خلق معانى لغة الضاد خلقا جديدا ما أمكنه ذلك , 


يف 


لتبتعد عن اصلها الصحراوى » ولتستطيع مجابهة عالم 
التنظيمات المعقدة » وخطر الآلة » وسرعة التغيرات فى 
مختلف اليادين ٠‏ 


۷ .ب ان علينا فى المشروع الابداعى الأصولى ( أى 
الفلسقى ) أن ننزع عن كاهلنا مشكلات تقليدية فارغة من 
الأهمية الحقة , تنوء بها الدراسات الفلسفية » وهى كلها 
تنب عن خا وهم + الملتنفة الؤاضدة »ب وتظين قن 
الاستغراق فى تاريخيات تسيطر عليها أسماء افلاطون 
وأرسطى والفارايى وابن رشد وديكارت وهيجل وهيدجر ٠‏ 


وشان المستغرق فى هذه المسائل شان « الغارق فى 
شبر من للماء » حرفا بحرف ٠‏ انما يتحتم علينا أن ننتبه 
الى ابداعات الذات المصرية فى قديمها . حين خلقت 
الحضارة خلقا والسياسة والدين والأخلاق والفن 0 وفى 
حديثها ؛ والى المسائل الجوهرية فى التراث الاسلامى 2 
بعيد! عن أحابيل لعبة الفلاسفة أو المتفلسفة المزعومين 2 
وكذلك » وعلى وجه اخص واخص »۰ الى اهم مشکكلات 
المستقبل : الانسانيات ( ومن خلالها معرفة الانسان وفعله 
وعلاقته بالوجود ) ٠‏ والصلة مع الطبيعة : والموقف من 
الآلة ( وهى الخطر الأعظم لى كنتم تعلمون ) » ومشكلة 
صراع الأجيال » وصراع المراة مع الرجل ٠‏ وليكن موقفنا 
واضها : تحن لا تقول : اهملوا الماضى ! قما أبعد هذا 
عنا ء بل ندن نقول : أنعرف كل الماضى . على أدق وجه , 


V۸ 


ولكن لنقدم ماضينا على ماضى غيرنا ٠‏ ولنبدل من نظرتنا 
الى مذزى ماحسى الأخرين تبديلذ » ولذهتم بالمستقبل أضعاف 
ما نهثم با ناضى ٠‏ 


4 واذا نظرئنا الى ما يجب على اتجاه الابداع 
الأصولى الجديد أن يتفرغ لبحثه » بعد وضع مقدمات 
المدخل الحضارى الى "صولياتنا ( فلسفتنا ) الجديدة : فانه 
التعرض لسالتين لا نغالى فى بيان أهميتهما الجارفة : 
تحديد المصطلح الفلسقى الجديد » نافضين عن كواهلنا 
ضغط النموذج الغريبى ٠»‏ ومراجعين للمصطلح الفلسقى ù‏ 
لغة الضاد » ناظرين اليه نظرتنا الى مستودع موضوعى 
( بصسرف النظر عن اهميته التاريخية ) » وناحتين من 
الألفباء مصطلحا اأصوليا جديدا! تماما ؛ وتحديد مواقف 
واضحة متزنة من المشكلة التى نسميها مشكلة « التراث 
المرجع » * فندن » حين ذريد أن نبد مما نسميه « الصفر 
المذبجى » » تقعل ذلك منهجيا » وعلى مستوى التصور , 
ولكنناء بشرا , لايمكن أن نبدأ من «صقر مطلق» حضاريا ٠‏ 
فما الدراث الذى ذئطاق منة ؟ والى أى حد ؟ وعلى أى 
وجه ؟ ومن منظورنا القومى الذاتى » فان لدينا تراثين 
كبيرين : التراث المصرى ( يتشعباته) .والتراثالاسلامى ٠‏ 
وعلى مستوى الانسائية المستقبلة 2 يكون علينا تحسديد 
ما يكون عليه أمر الوقف من تراث أهم حضسارات البحر 


۷۹ 


المتوسط وما تولد منها » من ناحية » ومن تراث حضارات 
جنوب آسيأ وشرقها » من ناحية أخرى * 
لا دوعن فافلة القول أن وضع العقول على خط أتجاء 
الابداع الثقافى والأصولى الجديد يتطلب › من بين ما 
يتطلب : 
تعديل برامج التعليم وطرائقه تعديلا جذريا ٠‏ 
تغيير برامج الجامعات وهيئات البحوث من برامج 
تتمركز على المنظونر الغريى الى أخرى هدورها 
الذات القوعية ٠‏ 
التهيئة المادية لادوات المعرفة والبحث ٠‏ 
ت كندية الطليعة الابدادية بشريا تثمية قسدية ٠‏ 
ومن المهم ب جوهريا ‏ أن ثتنمى أتجاهات نفسية 
فكرة « العيودية » فى كل شىء * وهذه يعض اشارات الى 


اتجاهات جديدة تتمحور حول 2 الحصرية 6(" ¢ ومن ثم 
الابداع : 


النظر الى الوقائع من امام وباعين مفتوحة ٠‏ 
- الروح النقدية ٠‏ 


A* 


روح المثابرة فى اطار النفس الطويل ٠‏ 


احترام المعرفة لذاتها والنظر الى قوة الفكر 
بوصفها سلطة فوق كل السلطات الاجتماعية ٠‏ 


ب روح التضحية والاخلاص عند المشتغل بالف ٠‏ 


س مبدا تعددية الفكر وتسبيته ومرونته ٠‏ 


اتجاه ارادة التمايز مع ارادة التوافق مع الآخرين 
قن الوقات. تقاسه + 
وهن البين أن هذه الاتجاهات تعارض اتجاهات سائدة 
بيننا » وهى على الضد منها تماما ٠‏ 
٠م‏ - والآن » مادا تريد ؟ نحن » يبوص قنا جماعة 
قومية /» تريد أن تحدد لأنفسنا يأنفسنا رؤية للأصول 
والغايات » ای فلسفة أى أصوليات » تحدد لنا الطريق 1 
يما يصنع نغمة أساسية فى كل مناحى الحياة ‏ يجعل منها 
وحدة واحدة متسقة من خلال التعدد والاختلاف ٠‏ وبعبارة 
أخرى ينبغى على الابداع الفلسفى المصرى أن يقدم لمصس 
خطة ,لحضارة التى لم تقدم الى اليوم قى حسم ووضوح 
وتفصيل » ومن خلال هذا أن يهيىء لتكوين الجماعةالقومية 
الأعم لكل الناطقين بالعربية » ومن بعد هذا كله أن يهيىء 
للحضارة الانسانية حقا ٠‏ 


اننا نريد الكرامة لا الخضوع , الذاتية لا التبعية , 


41 
ز م ١‏ - الفلسفة المصرية ) 


الأمن والقوة لا الضعف والضياع ٠؛‏ القيادة لا الانقياد , 
السيادة لا العبودية » أن نكون آنفسنا » أن نسهم فى انقاذ 
العالم ٠‏ ولن يتوافر هذ! كله أى شىء منه الا يقلسسفة 
(أصوليآت ) ابداعية تعرف كل شىء وكل الآخرين » ولكنها 
تكون هنا » وتتحدث باسمنا » ومن أجل اهدافنا ٠‏ إن بداية 
كل خطة هو وضوح الأصوليات ٠‏ ولن يقدم اأصسولياتنا 
الجديدة الا الأحرار هن كل تبعية أيا كان مصدرها ٠‏ 


AY 


الهوامش : 


: نقصد دراسة الاستاذ الدكتور عثمان أمين بعنوان‎ )١( 
د رائد الفكر المصرى » 2 وهى أوقى وأدق دراسة عن فكر المشيخ‎ 
محمد عيده 2 بصرفا النظر عن الموقف من تأويلاتها لذلك الفكر‎ 
٠ ونصوصه‎ 
. » انط مقدمة ترجمتنا لكتاب » الطبيعة والاغريق‎ )۲( 
تأليف ارفين شرودنجر » مجموعة الالف كتاب » دار النهضة‎ 
2 ۷ ص‎ + ۱۹٦۲۳ » العربية ء القاهرة‎ 


4 
AY 


أزّمة الحضارة الخردية : توصصيف وتأصيل 


أولا : مقدمات : 


١‏ الغرب هو الخصم الدائم ٠‏ وهو اليوم » مثل امس 
وامس الآول عنذ حملة يونابرث › الخطر الداهم : وهو 
المصدر الكامن المستمر للعدوان علينذا مثذ الاسسكندر 
المقدوثى ٠‏ هذا هى الادراك المصرى الأساسى منذ مائتى 
عام ٠‏ ولكن أحيانا ما تغطى عليه الشوائب الخادعة أو 
ارادة بعض اصحاب المصالح فى الفون ببعض فتات مائدة 
الغرب » فيزيثونه ( اى الغرب ) لنا » ولكن الفكر الصريح 
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لا ينخدع ؛ وينبغى عليه آلا يخدع ٠‏ ومن وأجبه وضسع 
التقاط فوق الحروف ٠‏ وهذا هى هدق هذه السطون : جلاء 
حقيقة الغرب فى هذا العصر » بوصف ازمته التى تخفى 
على كثير من الافهام » ثم بتاصيل هذه الأزمة ٠‏ أى بردها 
الى أصول ووضعها على هيئة شبه منطقية * 


, أن هذا الحديث دعوة للتامل ولاعادة التامل‎  " 
ق ظل الاخلاص والشجاعة والجسارة واطاعة حطااب‎ 
انه دعوة للتامل والتفكر التاصيلى اى‎ ٠ الروح النقدية‎ 
ذلك التامل الذى يدرك الكل ويحاول النفاد الى الأصول‎ 
والمبادىء من خلال الظواهر الجزئية وتلك الخادعة : بل‎ 
هو على الأدق دعوة الى أعادة التامل » لأن موضوع‎ 
» طبيعة الغرب وطبيعة علاقتنا به موضوع مسه الكثيرون‎ 
ومئذ جدنا العظيم رفاعة الطهطاوى الى اليوم : لا اشىء‎ 
الا لأنه موضوع حياة » ونرى أنه قد يكون على الأصح‎ 
موخسوع حياة أى مرت » لأننا مهددون يالفناء 2 كذات‎ 
جمعية أق على الأقل بالائسمساق تحت اقدام السيطرة‎ 
أن اعادة النظر فى جوهر الحضارة الغربية‎ ٠ الغربية‎ 
تتطلب الشجاعة العظيمة  ولكتها الشجاعة التى يوجبها‎ 
وعلى كل هنا أن يساأل نفسه : لمن تخلص ؟‎ ٠ الاخلاص‎ 
اننا نخلص لمصر وللمصريين » وتخلص لاعضاء التجمع‎ 
الثقافي الجديد الذى يمتد حن المحيط الى الخليج مستخدما‎ 
لغة الضاد . بل وتخلص لاعضاء الجماعة الغربية انفسهم‎ 


A 


ولبقية أعضاء العائلة الانسانية . وهذا الاخلاص تحمل 
لسئولية التمسيك الرقيد :والاشتارة الى الفبالم + ول 
مقدمتها بقاء الذات ٠‏ ولكن هذه الشجاعة التى يحتمها 
الاخلاص » تتحول الى جسارة اذا ما كانت تعرض ما لا 
يريد الآأكثرون أن ينظرو! آليه » بل أن يوجهوا اليه أنظارهم - 
مجرد توجيه ٠‏ بينما هى الواقع الحقيقى وما يحيطون به 
رؤاهم ان هى آلا وهم وخداع ٠‏ انها جسارة الاعلان عن 
الاختلاف 'الموهري: ‏ والانتتنواد اللات اليك ع 
الغالبية ٠‏ ولكن حين يكون ما فى الميزان هى المصسلاحة 
الفظمى: » فان جشازة: الاشتلاف تسم واجنا تدا وين 
مجرد ترف فكرى تحدوه الرغبة فى التمايز ٠‏ وما نامله 
من قارئنا هى أن يتسلح يكل ادوات الروح النقدية » التى 
تتطلب أول ها تتطلب آلا نظن أن ما عليه افكارنا صحيح 
بدا ومطلقا , انما الروح النقدية تنطلق من مبدا امكان 
همة المفاين حت يظير الدليل + 


وللمصلح الاجتماعى ولغيرهما , ولكنه كذلك موضصوع 
للحديث الفلسفى ٠‏ ان وظيفة الفلسفة ليست تقديم معارف 
عن بعض الوقائع ٠‏ كما هو حال علم التباريخ أو علم 
الانسان أو غيرهعا » وانما هى تقدم نظرات شومولية 
أصولية » وعلى ضوء هذه النظرأت نفهم وذفسس » ثم تحدد 
من بعد ذلك سبل العمل ونختار ونرفض » ونريد ولا نريد * 


AY 


وعلى هذا فان ما نقدمه هنا ليس عرضا تثاريخيا ولا 
دراسة انثروبولوجية » واتما اطار عام للتفسير وطريقة 
للنظر تستطيع تسليطها على عشرات الوقائع والمظامن , 
العام الذى نقترحه ٠‏ 


فتن اة اتف اف فى عدا اتف ع 
المستوى المنهجى او ما قبل المنهجى ؛ هو رفض الوضوح 
الزائف الذى يوحى الى الأكثرين بان الغرب قوى قوة 
فائقة » وبما يؤدى الى وجوب الخضوع له ؛ أى على الأقل 
السير على طريقه ٠‏ 


ه ‏ وئحن تعترف أن موضوع توصيفازمة الحضارة 
الغربية وتاأصيلها موضوع خلافى ٠‏ ليس فقط لأنه يتناول 
عددأ ضخما من الظواهر جملة واحدة » بل وكذلك لأنه 
ينتهى الى تندؤات لا سبيل الى التحقق منها الا بعد عشرات 
من السنين وعشرات » هذا فضلا عن تدخل الميول الشخصية 
والأهواء والآمال ٠‏ ولكننا تود أن توضم الأحكام على محك 
دروس التاريخ السابقة من جهة وادراك اوجه المصالح 
العليا من جهة أخرى : ومن هنا أهمية اتجاه « الاخلاص », 
زفق ولتق وإخلاقى: وعلمى .عا + الذى أقدرتا ١‏ اليه مذ 
مفتتح هذا الحديث ٠‏ 


1" ولعله من المقيد فى هذه المقدمات أن تؤّكد على 


AA 


رفش توجهات :+ الرون الفظمية + الى تؤدى الى اعتبار 
أن موقفى أنا هى وحده الصميح ؛ وهى من هذه الجهة 
تعارض الروح النقدية » كما تؤدى الى ظن أن موقفى أنا 
صحيع لوحده والى الأيد صحة مطلقة ٠‏ بعبارة أخرى , 
فاننا نود من القارىء أن يرفض بادىء ذى بدء القول 
بالمطلق فى المعرفة » فكل معرفة معرضة لأن تخطىء ٠‏ وكل 
معرفة معرضة الأن تجىء بعدها معرقة اأوسدع منها نطاأقا 
فتظهر جزئية فى هذه الحالة » وكل معرفة قابلة لأن توجد 
الى جوارها معرفة مقابلة عن نفس الموضوع ولها نفس 
نصيب الأولى من دواعى الاحترام بل وادعاء الصحة ٠‏ 
فنرجى من القارىء اذن أن يقبل 2 من حيث البدا 2 ان 
الأفكار السائدة عن قوة الحضارة الغربية وأبديتها » والتى 
ثعارضها فى هذا البحث , افكان يمكن أن تكون غير 
صميحة ٠‏ 

/ا - ونخصص وجها من اوجه القول بالمطلق فى 
ا معرفة ٠‏ هو القول بما يمكن أن نسميه «بالمطلق التاريخى», 
وهى يمس فى الحقيقة المعرفة والواقع التاريخيين معا , 
ويؤدى الى وهم ان القائم الآن قائم الى الأبد ٠‏ ( وتطبيق 
هذا على الحضارة الغربية هى وهم آنها الحضارة الخالدة 
لا تبديل لها ,» وان مبادئها وعلمها واخلاقها هى وحدها 
الصائبة ۰ الخ ۰ " 


وعلى الضد من هذا فاتئا نؤكد على مايمكن أن نسميه 


A۸۹ 


بمبدا « التجدد التاريخى » » لأن الوقائع وحدها » فضلا 
عن الاعتبارات النظرية » تدل على ان التاريخ حامل بالجديد 
المغتلف والثورى دوما » ولا شبات الا على نحو مرّقت 
تسبى ٠‏ وربما كان مبدا التجدد التاريخى هذا وجها من 
أوجه مبدا اعم هو مبدا سيادة الصركة على العالم 
الانسانى ٠‏ 


6 لابد من التاكيد ان أحد أهدافنا هى الامساك 
فاننا لا نحاول فى هذا الحديث اثبات وجهة نظر غريبة 
لأنها كذلك وبهدف التمين » بل نحاول تحرى الحقيقة 
حقى وان تكاسل الأكثرون عن القيام بذلك ٠‏ وقنعى! بالظاهر 
الذى تنشره الحضارة الغربية عن ذاتها و لصلحتها ٠‏ 
وينتج عن هذا نتيجة ذات أهمية : ذلك اننا سوف نهتم 
بوصف ازمة الحضارة الغربية ويتاصيلها » ولن نخلط هذا 
لا بنقدها ولا بالدحكم عليها حكما تقييميا ايا كان ٠‏ 


9 اننا نحاول تقديم طريقة للنظر فى طبيعة الحضارة 
الغربية وطبيعة وضعها الحاضر ( الذى هى وضع ازمة كما 
سترى ) » ولكننا نعى ان هناك طرائق اخرى للنظر فى 
طبيعة أزمتها . توصيفا وتاأصيلا » ومن هذه الطرائق 
النظرية الماركسية فى اطار النظرة الاشستراكية بعامة 

ونظريات مقكرين من أمثال اشبنجشر وتوينيى ٠‏ والمنظور 
الدينى المسيحى » وغيرها ٠‏ ولكل طرائق النظر هذه قيمة 


۰ 


متساوية من حيث المبدا » ويكون التفاضل بحسب الشمول 
والتوافق مع الوقائع وبمدى جوهرية النظرية » فضلا عن 
اثبات التطورات التاريخية اللاحقة لها أى عدمه ٠‏ 


٠‏ وتحدد من الآن المنظور الذى نأخذ به فى النظر 
الى ظاهرة الحضارة يصفة عامة : انه المنظور العضوى , 
الذى يعنى اقامة مشابهة » ولكنها مشابهة جزئية وتقترب 
أحيانا من المجان , ما بين كيان الحضارة والكائن الحىء 
بما يؤدى الى القول بان الحضارة كيان كلى ( وهناك من 
يرفض من البداية محض كون الحضارة كيانا من هذا 
النرع ) يولد وينشا وينضج ويزدهر ثم يصل الى ازمة 
الشيخوخة يما يقترب به إلى الانهيار المؤّدى الى الموت 
بالضرورة طال الوقت 1م قصر ٠‏ ولا ناخذ بهذا المنظور 
الا لأنه بدا لتا مطابقا لوقائع ظهور الحضارات واختفائها 
من جهة » ولقدرته على مساعدتنا على فهم أكبر عدد من 
ظواهر التطور الحضارى من جهة أخرى ٠‏ ويحتاج تفصيل 
القول فى النظرة العضوية وتبرير الأخذ بها الى اطالة 
وافاضة ليس هذا مكانها ٠‏ 


١‏ 2 ونريد أن نؤكد من الآن على مبدا التماين بين 
الحضارات : أى حق الحضارات فى الاختلاف بدون اعلاء 
لواحدة على أخرى , وهى مايفترض تعدد تلك الحضارات 
ابتداء , وعليه فاننا نرفض من الآن وهم الحضارة العامية 
الواحدة ٠‏ 


۹۱ 


, لقد اكدنا من قبل على ذكرة الشمول والكلية‎ - ٢۲ 
وهی تعنى » ضمن ماتعنى » ضرورة الاهتمام بشتى مظاهر‎ 
الانتاج الحضارى » من سياسة واقتصاد ودرب الى أخلاق‎ 
وفكر وفن وعلم ودين الى تفضيلات الوان الطعام وطرائق‎ 
المليس وقضاء أوقات الفراغ + ويعدتى هيدا الشمول والكلية‎ 
كذلك ان هذه التعددية فى المظاهى انما تدل فى النهاية على‎ 
عدد أساسى هن المبادىء الجوهرية التى تحدد ما قد نسميه‎ 
5 «بيروح الحضارة €« الى اسسها واتجاهاتها الأولية‎ 


١٠‏ ولابد من تأكيد مقابل : فالنظن الى الحضارة 
فى شدولها وكليتها انعا يعنى زحانيا ادراكها فى خلال 
مسار طويل قد يبلغ المئثات من السنين ٠‏ ڊل هو قد بلغ 
الآلاف منها فى حالة حضارتنا المصرية القديمة ٠‏ وعلى 
ذلك قاننا لا نهتم كثيرا فى نظرتنا الى احوال الحضارة 
الغربية لا بالجزئيات ولا يعدد محدود من السنين ولا بما 
يحدث هنا والآن ٠‏ وانما نذظر اليه فى مجمسل تطورها 


٤‏ - ونعيد صياغة ما جاء فى الفقرتين السابقتين من 
منظوں مختلف يعض الشىء : فان معالجتنا لموضوع ازمة 
الحضارة الغربية سيركن على العموميات وعلى المجموعات 
الكبرى وليس على الاسستثناءات ولا على التفاصسيل 
الجزثية ٠‏ 


۹۲ 


6 ان هدف تحرى الحقيقة والبعد عن المنظور 
التقييمى يفقرض هلينا أن يكون استخدامئا المصطلحات 
انتكداها بادا ٠‏ وهلي ذلك كان مشطلحات :من كل 
« أزمة » ى « برجوازية » وغيرها ستستخدم يغير تلوين 
نقدی او تقييمى , فضلا عن التلوين الانقعالى الذى يظهر 
على الخصوص فى المصطلح ا ماركسى التقليدى » بما يؤدى 
اليه من ازدراء أى تمجيد ٠‏ 


1 نقصد بمصطلح « الحضارة الغربية » ها كان 
يسمى من قيل ياسم الحضارة « الأوربية » 2 وذلك نظرا 
للتوسع الجغرافى الذى تعدى قارة اوريا بالمعنى الدقيق ٠‏ 
ونقصد «بالغرب» ؛ ليس المفهوم السياسسى الذى كان سائدا 
هلد كهاية عاسم باسم: و«الهرب العاانة القافية ++ وال 
كان يشير الى غرب أوربا وأمريكا على أنه « الغرب » والى 
شرق أوربا على أنه ه الشرق » ؛ بل نقصد المفهسوم 
المضارى المامع والذئ يفظن اللمساحة الجقرافية المقدج 
من جبال الآورال ( وهى الحدود الطبيعية لروسيا ) حدى 
الشواطىءالغربية لام يكا على المحيط الهادى ٠‏ وقد كان 
موقفنا دوما ٠‏ ومن لثبل التغييرات الجذرية التى شهدها 
الاتحاد السوقيتى وشرق اوريا هنذ 1944 م ٠‏ فطالعا , 
أن الحضارة الغربية تمتد من الأورال الى الامريكتين والى 
استراليا » رغم أن قلبها انما كان يقوم فى أوريا وخاصة 
فى غريها يعد جنويها ٠‏ ولكن ثغير مراكز القوى انما هى 


۹۲ 


دال بذاته على بعض جوانب ازمة تلك الحضارة ٠»‏ على 
ما سنرى ٠‏ 


۷ ان دراستنا لطبيعة الحضارة الغردية نقوم على 
خلفنة مقازئة مم هده من الخصازات اكلم لتا راسيا 
اراب عن يميا جمكر الوزن من التخميسس #اواهى 
الحمضارة المصرية القديمة » الحضارتين اليونانية 
والرومهانية »> والحضارة الاسلامية ٠‏ ورغم أن اتصالنا 
بغير هذه الحضارات جزئى وغير متعدق ؛» الا" أن هذه 
الحضارات الأريع » مضافا اليها حضارة أورويا المسيحية 
التى اتصانا بدراستها يعض الشىء ٠‏ هى التى تهم وحدها 
هينما كر الرء.,بصدد قهم طزيعة النمضارة العربية ٠‏ 


2 ومن آهم المواقف التى نفضل تنبيه القارىء الى 
اتخاذنا لها من الآن » وان كنا سنعود الى تيرير هذا الموقف 
مث بعد » اننا نرفض وهم « العصر الواحد » الذى يقع فى 
خطئه الأكثرون حين يظنون اننا تعيش مع الحضارة الغربية 
فن عهس واعد + ويقولون: د الغصن العديث + بغين تميين : 
بيتما اقل المقيول هى أن يقال اننا نعيش فى «وقت» وأحد , 
وحتى هذا القول قد لايكون دقيقا كل الدقة , لأنه ليس هناك 
وقت مطلق : الا تمر ساعة ٠‏ هى الساعة ذات السستين 
دقيقة ‏ ولكنها ليست نفس الوقت سافر من قطر الى قطر 
وطالب يمتحن وعاشق ينتظر معشوقه وصياد ينتظسر 


5 


فريسته وطبيب جراح ومريض يخضع لجراحة دقيقة وثائم 
تثاءتب كسلا ؟ 


8 ائثنا تحاون النظر الى الحضارة الغربية يقير 
تمجيد ويغير استنكار معا . كما أشرنا : وينتج عن هذا , 
أو يتصل نيه إقَصَالا وكيقا > افا لا ستطيع "ولا يهى + 
أن نقول أن حضارة الغرب « أحسن » من غيرها أى 
د أسوأ » . قفهى ليسث أحسن هنا ؛ كما أننا لسنا أحسن 
منها » وكلا القولين الاولين سواء فى خطئه ٠‏ اننا نقول 
بالمساواة بين شتى الحضارات, من أعظمها قوة الى أيسرها 
قدرة حربية » من أطولها عمرا الى أقصرها حياة » ولاسسبيل 
عندنا الى أن نقول ان الحضارة الغربية ذات الحول 
والطول « أحسن » أى « أفضل » من حضارة أصفر قبائل 
الامازون أى استراليا ٠‏ والأساس فى هذا أن التقييم فعل 
ذاتى »2 وكل تقييم يعتمد على معيار مختار » فمن سيضع 
هذا المعيار ؟ بعبارة 1خرى : من له الحق في أن يحكم على 
الآخرين ابتداء من اختياراته هى ؟ بل قل : عن ذا الذى 
له الحق أن يكون حكما وطرفا فى القضية قى وقت وأحد ؟ 
ذلك أن القول يان حضارة « أحسن » من غيرها يعنى اختيار 
أوضاع تلك الخضارة لتكون معيارا للحكم على غيرها , 
وهی أمر يظصر. خطره اذا طيقناه على العلاقات بين الأفراد 
ومحاولة تقييمهم ابتداء من واحد منهم على التعيين ٠‏ ومن 
جهة آأخرى ؛ فان هذا لايعنى عدم وجود فروق بين 


q0 


الحضارات من حيث القوة اى التاثير اى البقاء او الغنى 
أي غير ذلك من أضداد هذه الصفات ٠‏ 


٠۰‏ وننهى هذه المقدمات بالاشارة الى أن من اول 
أهدافنا محض أثارة المشكلة والدعوة الى التامل حولها ٠‏ 
كما أن فعل الفحص الذى سنقوم به فى الصفحات التالية 
قد لا يقل 1همية بذاته عن النتائج التى سسوف نتوصل اليها , 
اذا ما توصل على الأقل الى اقناع القارىء الناقد أن وضع 
وفى وعىي قادتها وأوهام الخاضعين لها ¢ على دی أو 
آخر » فى ميدان واحد آى فى سائر الميادين ٠‏ 


ثانيا : أهمية الموضوع : 


١‏ ان تناولنا لموضوع ازمة الحضارة الغربية ليس 
تناولا « معرفيا » . أى يقصد احران معرفة لأجل العلم بها 
وحسب › بل هو تثاول « فلسفى » » وبالتالى فأنه حن أجل 
الحياة وتوجيه الفكر ٠‏ فمآ أهمية هذا الموضوع ؟ اننا 
نعتقد أن تناوله والوصول بشانه الى اتفاق وطنى وقومى 
عام ضرورة لازمة فى وضعنا الحضارى » بل هى مقدمة 
ضرورية من مقدمات اقامة ثقافتنا الجديدة 2 فضلا عن 
كوته مقدمة اساسية نحق بتاء فلسفتنا المصرية الجديدة 
( والتى ستكون بدورها تاسيسا لفكر الثقافة المشتركة 
لبلاد لغة الضاد) ٠‏ اننا نيد من منطلق أساسى : انذا نبنى 


a 


ثقافة جديدة وحضارة جديدة تماما » تختلفان فى نفس 
الوقت عن حضارة الغرب وثقافته وعن حضارتنا وثقافتنا 
السابقتين ( وليس هنا مكان تأسيس هذا المتطلق وتبريره 
وتفصيل القول فيه ) ٠‏ ولكن الغرب هى الذى يتسيد على 
أحوال أقطان الكرة الأرضية اليوم 2 ولذلك فأنه يعوق قيام 
ذاتيتنا الجديدة . فضلا عن نجاحه الكبير فى اتخاذ مروجين 
لسيادته من بين صفوفنا » وهذه الاعاقة »› التى قد ثؤدى 
الى انسحاقنا تحت اقدامه بل والى فنائنا كذات حضارية, 
تشكل ازمة عظمى نعيش فيها وان لم يدرك ذلك البعض 
منا » أى لم يدركوه على هذا النحى على التحديد ٠‏ 


فى ظل هذه الأزمة العميقة الشاملة » وجب أن تحدد 
طبيعة الخصم ومصدر الخطر » لنعرفه على حقيقته ٠‏ لننتيه 
الى الأخطار ولننبه الى الأوهام التى ينشرها هى ء ويروجها 
له أعوان مجندون أى متطوعون وهم لايدرون * أن مستقبلنا 
فى خطر › بل ومستقبل البشرية نفسها ٠‏ 


۲ ان من نتائج هذه الدراسة ادراكا جديدا للحقل 
الحضارى الذى نتحرك فى اطاره » وسوفنرى أنه يترتب 
على قبوله . أى رفضه لمن شاء » نتائج ذات أهمية عظيمة, 
لان قبول القول بان الحضارة الغربية فى ازمة » وان هذه 
الأزمة ستؤدى بها الى التفسخ والانهيار » يؤدى الى 
وجوب اتخاذ اختيارات حضارية جوهرية والى اتخاذ 
مواقف فلسفية جذرية ٠‏ 


۹۷ 
( م ۷ - الفلسفة المصرية ) 


أن الذى يجعل من وضع هذا الموضوع فى بؤرة 
التامل من كل نوع آمرا ضروريا هى الخطر الشامل الجاسم 
للسيطرة الغربية على شتى امورنا ٠‏ ان هذا الخطر اصيع 
حاضرا وماثلا حنذ عام۱۷۹۸مءوما اندر الفترات‌التی‌خفت 
فيها تلك السيطرةءولا نقول اختفت ؛ولكن الشاهد انها تميل 
الى التاكد والرسوخ والاتساعءوالىاكتسابعدد هائل من 
العملاء الواعين وأولتك المتطوعين وأولئك المتوهمين 
على ذلك الحضور الغربى العسكرى الذى لم يسدق له مثيل 
قريبا هنا فى الخليج بمناسبة غزى حكام العراق للكويت. 
ناهيك عن السسيطرة الاقتصادية على مصر وغيرها 
والسيطرة الاعلامية والفنية والثقافية بعامة » تحت اسماء 
ودعاوى لاينبغى أن تخفى حقيقة مآ وراءها ٠‏ أن الوطنية 
والقومية تقول برفض السيطرة الغربية » وسيساعد موقفها 
( 1ى الوطنية والقومية ) أن نفطن الى حقيقة موقفالغفرب 
فى هذا العصر » وسيكون هذا مؤديا ليس فقط الى القاء 
هذه السيطرة الأجنبية البغيضة عن اكتافنا والقضاء عليهاء 
يل وكذلك الى اثيات سيادتنا الحقيقية ˆ 


: س وسبب حيوى آخر للاهتمام بموضوعنا هذا‎ ٤ 
المؤدية الى مايمكن أن نسميه « بامراض‎ ٠ أن أزمة الغرب‎ 
الشيخوخة الحضارية » (باستخدام محايد لكلمة «مرض»),‎ 
يمكن أن يصيبنا بسيبها تصيب من تلك الأمراض , لى لم‎ 
ننتبه جيد الانتباه الى طبيعتها من حيث هى كذلك ( ومن‎ 


۹۸ 


أظهرها للعيان وأقريها متالا ظاهرة الجشع الاستهلاكى 
وسديادة روح العنف وسيادة الروح العدوانية بازاء كل 
شىء ) ٠‏ بعبارة أخرى : مايصيب الغرب يهمنا لأنه تهديد 
لنا نحن الفمينا. ٠‏ :وقد يقول: النعؤن ( ممت :رشسع. لبان 
الثقافة الغربية على ها ظن ورفض التفكير على غير 
طريقتها المعثتادة ) ان العصر واحد وهذه ظروف العصر 
وعلينا مجابهتها كما يجابهها القائد الحضارى الذى هو 
الغرب ٠‏ وتحن نرفض مقهوم العصر الواحد ٠‏ وف المقايل 
« تقف جميعا على مركب واحد » كما يقال ؛ أى أن حايصيب 
غيرى قد يصل الى والتاثيرات متبادلة 2 ولكن الذى ذنؤكد 
عليه هي أن كوننا جميعا على مركب واحد لا يعنى على 
الأخص أن الحضارة الغربية ليست فى أزمة عميقة , 
ويهمنى كثيرا أن أدرك شتى ابعادها لأبعد أخطارها عنى, 
آنا الحضارة الجديدة الناشئة » والتى ريما ستكون الممهدة 
للعالمية الجديدة الحقة وحدها ٠‏ فهى خسارة لأهل الغرب 
انفسهم 1لا ندرك حضارتهم فى هذا العصر على حقيقا 
وضعها ۰ 

ه ‏ ونشير هنا سريعا الى أن مايظن أنه قد تحقق 
اليوم من « عالمية » شاملة انما هى عالمية زائفة , لأنها تدعى 


وحدة الكرة الأرضية لأول مرة ؛ بينما الحقيقى انها لاتعنى 
الا امتداد اليد العسكرية والسياسية والسيطرة الاقتصادية 


۹۹ 


والثقافية للحضارة الغربية لتصل الى كل اجؤاء المعمورة : 
أي قل أن العالمية الزائفة لاتعنى الا كون شتى بلدان الأرض 
قد أصبحت سوقا تيباع فيه منتجات الغرب » ولا يسمح 
لأهلها بان ينتجوا وانما أن يستهلكوا وحسب ١‏ وانظر الى 
خيانة تحطيم البنية التحتية للصناعة » بل وللزراعة › 
المصرية فى العهود الأخيرة .-حتى أصبح الفلاح المصرى 
يستورد الجبن والبيض فضلا عن القمح ) ٠‏ أما ما نتحدث 
عنه كامكان فى المستقيل غير المنظوى قهى العالمية الحقيقية 
التى تشارك فى صنعها كل امم الأرض وشتی حضاراته › 
وبعد بناء حضسارتنا الجديدة » حتى تكون لنا يد طولى 
تناسب مكاننا فى ص نع العالمية الجديدة الحقة » وعلى 
أساس هن العدالة والمساواة مع شتى الأمم . وبعد ادراك 
الغرب أنه حضارة يسبيل التحلل » وأن اصراره على زعم 
قيادة شتى الشعوب كفيل بوضع الجميععلىشفا الجحيم. 

ومن الواضح اننا نميز تمييزا حاسسما مابين «حضارة 
الغرب» كتنظيم وبين اهل بلدأن الغرب » فهم يشر مثلنا » 
مثا ومنهم الصالح والطالح ٠‏ ولنا معهم كافراد علاقات 
شتى , ولا نريد لهم الا الخير كما نريد لأنفسنا ٠‏ 


قمينة بان تضعنا على الطريق الصحيح لادراك الاختلاف 
النوعى العميق ما بين أزمته وازمتنا * وبايجان شديد 


۰> 


نقول : أن أزمة الغرب أزمة شيخوخة وتحلل وآازمتنا أازمة 
نشو ء ویذاء 5 


۷ - اشرنا فى النبذة الرابعة السابقة الى انتا جميعاء 
نحن والغرب » « على مركب واحد » ( پسېب ثورات 
الاتصالات والمواصلات والمعلومات وغيرها ) » والى اننا 
ارقش ف فن لوقت فكرة + العصى الواجه * د وك 
أن نعيد صياغة هذا الموقف على نحو موجن : أن أزمة 
الغرب تهمنا كثيرا ر لآننا « على عركب واحد » ) » ولكذها 
لا تخصنا لآأنها لبست ازمة ثقافتنا الوليدة ( ومتعثرة 
الخطى فى الواقع بسبب الغرب نفسه الذى يقف لخطرها 
بالمرصاد ) , ولا هى ازمة أمتنا , ولاندن مسئولون عذها 
على أى نحو ( لآن العصر ليس واحدا ؛ بل للقرب عصيرره 
ولنا عصرنا » وان كان الاثنان متزامنين وحسب » ٠‏ 


4 ومرة أخرى نؤكد على أن الودف فى هذه الدراسة 
ليس التنديد » بل هى الفهم ثم تعبيد الطريق للاشارة الى 
مخرج لنا من اخطار الغرب ٠‏ 
ثالثا : تحديدات وتدردفات أساسية : 


١‏ استخدمثا فيما سيق . وسنفعل فيما يلى » وبكثرة, 
مصطلحى « الحضارة » و « الثقافة » ٠‏ ونقترح التعريف 


٠6 


التالى لمصطلح « الحضسارة » : « هى كل متجانس من 
الظواهر الاجتماعية ر اى تلك الظواهر التى تنتج عن 
اجتماع الانسان ) يلتف حول عدد من القيم الأساسية 
ويتميز بالوعى بالانتماء الى بؤرة مشتركة › وقد يضم أمة 
واحدة أى عددا من الأمم © * ويلح عن هذا التعريفرفض 
زعم كون آية حضارة أنها الحضارة « المطلقة » ( وهو 
ما تزعمه الحضارة الغربية لنفسها ) ٠‏ فلا يوجد مطلق 
بين الحضارات , ولا توجد حضارة مطلقة ٠‏ ونلاحظ أن 
كل حضارة , منظورا اليها من نظر اعضسائها تزعم لنفسها 
انها خالدة ,2 ولكن حكم قانون الحياة والموت . كما نرى 
من شواهد التاريخ خ ء ينزل كالسيف ولا یرجم حاتى تلك 
الحضارات التى تدعى أنبا ذات ميلاد الهى ٠‏ 


كثيرا ما يتداخل استخدام مصطلحى « الثقافة » 
و « الحضارة » » وهناك خلاف مستمر على خط التمايز 
بينهما , ويحدث أن يستخدم احدقما مكان الآخر ١‏ ولكن 
« الحضارة » اعم من « الثقافة » ونقترح التعريف التالى 
للثقافة : « شى مجموعة التصدورات وانقيم التى تحدل 
التوعيجات 'الفكرية و الكدورية لمكم ها وف يقل 
أيضآ : « وانتاج ذلك المجتمع فكرا ( باأعم المعاتى الفكر 
بما يشمل الدين والأخلاق » وفنا المجسد لتلك التصورات 
والقيم » ٠‏ 


هن الهم أن نقفصل بحض الشيء فى المضمون 
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الذى يبدو لنا من وراء كلمة « الغرب » ٠‏ ان كل حضارة 
كائن معقد التركيب ممتد العلاقات فى المكان وخاصة فى 
الزمان ٠‏ والحضارة الغربية كانت تسمى الى وقت قريب 
بالحضارة الأوربية > سواء عند اهلها أى عند آهل 
الحضارات الأخرى » وعلة ذلك أنها فى المدل الأول نتيجة 
نشاط شعوب هذه القارة » ولكن امتداد الهجرة الأرربية 
خارج اوروبا وتوطنها فيما سسمى باسم الأمريكتين 
واستراليا وغيرها من الأماكن » وعلى الأخص قيام المجتمع 
الذى اسثقر فيما عرف باسم الولايات المتحدة الأمريكية , 
وتوليه دورا قيادياً علا بالتدريج منذ 1£ ميلادية وخاصة 
منذ ١5151١‏ ( سنة اشتراك تلك الدولة فيما سمته الحضارة 
الغربية « بالحرب العالمية الثانية » ) 2 كل هذا أدى الى 
الشعور بقصور اسم م« الحضارة الأوربية » والى أن 
يستخدم مكانه اسم « الحضارة الغربية » , التى تصبح 
منطقة امتدادها الرئيسية اذن هى أوريا من جبال الأورال 
حتى المحيط وامريكا الشمالية الى جانب الناطق الآخرى 
التى تاتى فى المرتبة الثانية أى الثالثة ٠‏ ومهما يكن من 
أمر › فأن « توابع » الحضارة الغربية خارج أوروبا انما 
تنتمى بشريا وثةافيا الى آوروبا وتنطبق عليها مؤثرات 
المكان الثتى ساهمت فى تحديد مصائر تلك القارة ٠‏ 
وريما كآنت المنطقة الحاسمة فى نشاة حضارة "وروبا هى 
جنويها المطل, على البحر المتوسط . ليس فقط لأن البحر 
المتوسط شهد ميالد اليونان وروما ٠‏ بل وكذلك لأنه هى 
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الذى يريط أوربا بآسيا , تلك القوة الهائلة التى خرج منها 
ركن جوهرى جدا من أركان الثقافة الأوربية الا وهی الديانة 
المسيحية ٠‏ وهكذا ذفان متطلق الامتداد المكانى والثقافى 
لأوريا هى آولا حوض البحر المتوسسط » ومع ذلك فان 
الحضارة الغريية اخذت حديثا فى الارتكان الى امتداد 
مكانى نحو الشرق ( شمال آسيا ) والغرب ( الامريكتان ) , 
ولهذا البعد المكانى الجديد اهميته الاقتصادية والسياسية 
الواضحة ٠‏ 


كان هذا عن البعد المكانى للحضارة الغربية الحديثة. 
غود + :اذا :قضرنا عديكنا على العضون الثاريشية وشرعنا 
قترة بربرية الشعوب التى سميت فيما بعد بالأوربية . يعود 
هذا البعد الزمانى الى اليونان أولا ثم الى روها ٠‏ وعن 
اليونان اخذت الحضارة الغربية هم سس تكوينها العقلى 
والفنى : آخذت الفلسفة والعلم والآدب والفن واخذت ايضا 
أيضا تراث اليونان السياسى وخاصة فكرة الديمقراطية 
( ى حرقيا باليونانية « حكم الشعب » ) » كمااخذت من 
روما عناصرسياسية أخرىاهمها فكرة التنظيم الامبراطورى 
وعلى الأخص القانون الرومانى الذى لاتزال تآثيراته 
واسعة فى التشريعات الذربية عامة وفى وسطوجنوباوريا 
خاصة ٠‏ على أنه يثيفى لنا أن نضيف يعدا أيعد من 
اليونان : ذلك هو مصر ٠‏ فالحضارة المصرية كانت اكثر 
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حضارات البحر المتوسط تاثيرا منذ قيامها التاريخى فى 
الألف الرابعة السابقة على الميلاد ( على الآقل ) حتى قيام 
الحضارة اليونانية فى المائة التاسعة ق *م٠‏ وهى قد أثرت 
ابعد تاثير على اليونان وخاصة فنا وعلما » وهى بهذا ؛ 
من خلال اليوتان , أحد العناصر المقومة للتراث الأوربى ٠‏ 
بعد اليونان وروما ؛ تأقى الديانة المسيحية التى نشات فى 
فلسطين ٠‏ ولكن تحت تاثير حضارات الشرق الأوسط بصفة 
عامة وخاصة حضارات سوريا ومصر » وغزت قلوب 
اليونان وروما ثم برابرة أوروبا الوسطى الذين كانت هى 
السبب الأساسى فى جعلهم « يتحضرون » شيئا فشيئا , 
الى جانب التدخل السياسى والعسكرى الرومانى ٠‏ وقد 
اصبحت المسيحية هى عماد كيان الشعوب الأوربية يعد 
انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية تحت اقدام الغزاة 
البرابرة الجرمان النازلين من الشمال ( 276 ميلادية ) 
وحتى القرن الثالث عشر الميلادى » حين تبدا سلطة الكنيسة 
فى الانهيار وتبزغ بدايات ما سيسمى عصر «٠‏ النهضة » 
الأوربية والتى سيكون من اهم معالمها العودة الى دراسة 
اليوذان والرومان باعتيارهم أساتذة العقل الأوربى , 
ولاتزال « الذزعة الانسانية » فى الحضارة الغربية حتى 
اليوم تعنى العودة الى قيم الحضارةاليونانية بوجه خاص ٠‏ 
وهكذا » فان الامتداد الزمانى للحضارة الغربية يعرد 
الى هده العداصين النفضارة المسزية:: اليوكا: الرؤمان :+ 
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والمسيحية ( وعن طريقها حضارات الشرق الأدنى بصفة 
عامة ) ٠‏ 


وهتاك عوامل صابة تجعل من الممكن التحدث عن 
« حضارة غربية » بصفة عامة تمتد من حبال الأورال حتى 
المحيط الهادى شرقا . وأهم هذه العوامل العامل الجنسى 
والعامل اللغوى والعامل الثاريخى › الى جانب العاملين 
الثقافى والدينى الذين اشرنا اليهما ٠‏ فكل هذه الشعوب 
تنتمى الى هما يسمى « بالجنس التقوقازى » ( مع بعض 
اأستثناءات نادرة ) , كذلك فانها تنحتمى ( مع استثناء ات 
نادرة أيضا ) الى نفس المجموعة اللفوية التى تسمى 
مجموعة اللغات « الهندية ‏ الأوربية » ٠‏ وربما كان 
عنصر اللغة هذا هو العنصر الحاسم فى ريط اقسسام 
الحضارة الغربية رغم الاختلافات السياسية الشديدة : فكل 
اللغات المىجودة هناك اليوم ( أى على التقريب ) تشترك 
معا فى خصائص مشتركة ٠‏ وكلها على الآخص متاشر فى 
الصميم باليونانية واللاتينية » بما فى ذلك مجموعة اللغات 
الجرمائية ومنها الانجليزية والالمانية ٠‏ ولهذا قائه ليس 
عن النادر أن تجد مفكرى الغرب اليوم يستشهدون بنصوص 
من شیشرون الرومانی ا1و أفاذطون اليونانى وكثيرا ها يتم 
ذلك باللاتينية نفسها أى باليونانية ٠‏ آخيرا قان كل 
التكويئات السياسية الأوربية التى ظهرت فى تاريخ اوربا 
الحديث انما نتجت عن الوضع السياسى لأوريا فى القرون 
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الوسطى ٠:‏ وهذا الوضع هى الوريث المباشر للامبراطورية 
الرومانية بل وامتداد له » بحيث ان بعض الخلافات 
السياسية ( مثلا فى وسط أوروبا وشرقها ) انما هى وثيقة 
الاتصال بأوضاع أوريا خلال عصر تاريخها الوسيط وخلال 
خضوعها للامبراطورية الرومانية ٠‏ 


؛ - أهم خصائص الحضارة الغربية : 


اليوم هى اين الأمس كما أشرنا , والمدقق فى مظاهر 
الحضارة الغربية اليوم » وقى مظهرها الفكرى بشكل 
خاص ؛ يجد أن كل تلك المظاهر مرتبطة ارتباطا حيويا 
ببدايات الحضارة الغربية منذث عصر مايسمى « بالنهضة 
الأوربية » : فلايزال هناك اليوم من يعود الى مكيافلى فى 
ميدان السياسة والى مارتن لوتر فى ميدان الدين والى 
ديكارت فى ميدان الفلسفة والى مايكل انجلى وليوناردو 
دافنشى فى مهيدان الفن التشكيلى والى شكسبير فى ميدان 
الأدب وغير ذلك ٠‏ فمن الضرورى اذن أن نحدد الاتجاهات 
العامة الأصلية للحضارة الغربية ككل حتى نستطيع أن 
نحسن فهم اتجاهاتها اليوم ٠‏ 

ولول أسهل الوسائل وأوثقها معا هى الاشارة الى 
اختلاف تلك الحضارة عن الدضارة التى سادت اوريا قدل 
ذاك ٠‏ والتى سماها الغرب باسم حضارة القرون الوسطى 
السيحية + والثتى تمتد من القرن الخامس ال ميلادى على 
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التقريب حتى القرن الخامس عشر ٠‏ وقد كان من العوامل 
التى هيات بدايات تقوض أركان الحضارة الأوربية الوسيطة 
منذ القرن الثالث عشر ماهى دينى وماهى اقتصادى وماهو 
سياسى ٠‏ فقد أخذت السلطة البابوية فى الضعف » وتتوج 
هذا الاتجاه باتفصال البروتستانت عع مارتن لوتر عنكنيسة 
روما . كما بدات طبقة من التجار تزداد ثراء وقوة وخاصة 
قى ايطاليا » وذلك على حساب الكنيسة من جهة والتبلاء 
الاقطاعيين حن جهة أخرى ٠‏ آخيرا اخذ الملوك 2 فى غرب 
أوربا على الآخص ؛ يتطلعون نحى استقلال حقيقى عن 
الامبزاطون الجزها وعن الساظة البابوية » وهو مايسض 
باتجاهات القومية ٠‏ التى كان أظهرها القومية الفرنسية 
والانجليزية ٠‏ وقد ادى كل هذا معا الى تغير مطرد فى 
العقلية الآوربية التى اخذت تهجر الاهتمامات الدينية شيئا 
فشيئا » حتى أصبح سادة المجتمع ئيسوا هم رجال الدين 
بل أصحاب المال والتجارة » وأخذ العلماء يتجهون بيدوثهم 
تحى الطبيعة ذاتها مبتعدين عن سلطة الكنيسة ( التى كانت 
تقوم من الناحية الفكرية على التوراة والانجيل من جانب 
وارسطو من جانب آخر ) + وجرؤوا قى ذهاية الآمر على 
سييل المثال على اعلان أن الآرض هى التى تدور حول 
الشمس وليس العكس , كما كانت الکنیسة توكد مستندة 
الى نصوصها المقدسة , واصبح اهتمام رجال الأدب والفن 
متجها نحو اليونان والرومان يبحثون مؤلفاتهم ويقلدونهم 
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وليس بالالوهية , وبهذا العالم الدنيوى وليس بعالم آخر 
دینی » كانت الكنيسة ترهب به الخواطر وتسيطر عن طريقه 
على النفوس . ومما ساعد على هذا » اى على تحصررنر 
العقول والقلوب من سلطة الكنيسة , عاملان : الأول هو 
اختراع الطباعة فى ٠٤٤١‏ م + 2 وهى قد ساعدت على 
سرعة انتشار الأفكار وزيادة سرعة تقوض سلطةالكئيسة, 
والثانى هو الكشوف الجغرافية التى ادت الى لتيجتين : 
ثراء جديد للتجار » وبالتالى ظهور طبقة اجتماعية قوية 
مؤثرة ( بدايات البورجوازية ) ٠‏ ثم شعور المفكرين بان 
العالم اكبر مما كان يتصور , مما ساعد على تقويض فكرة 
العالم المحدود الذى كانت تقول به وتستفيد هذه الكنيسة ٠‏ 


وقد تحددت منذ عصر النهضة الأوربية ( هن ۱٤٥۳‏ 
حتى حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية ) اهم معالم الحضارة الغربية 
التى اخذت فى التاكد مع عرور الوقت حتى اليوم » ويمكن 
حصر اهم تلك المعالم فيما يلى : 

٠ الاهتمام بحياة الانسان فى هذا العالم‎ ١ 


؟" ‏ الاعتقاد الدينى لاينبغى ان يخضع الا لضمير 
المعتقد ٠‏ 


الاهثمام بسلطة العقل ضد سلطة الكنيسة ٠‏ 
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الدينى ٠‏ 
ه ‏ التاكيد على أهمية الاستفادة من العلم : فالعمل 
هى الذى يوجه النظر ٠‏ ومن هنا كان الاهتمام 
بالتكنولوجيا الى جانب البحث العلمى الخالص. 

, المجتمع مكون هن آفراد لكل هنهم استقلاله‎ (١ 
٠ ومن هنا الاتجاه نحى الفردية الشديدة‎ 

/ا ل الطبيعة لا نهائية وليست , كما كانت الكنيسة 
تقول : كالكرة المحدودة ترأسها الالوهية ٠‏ 


وبطبيعة الحال فقد ظهرت تيارات فىالحضارةالغربية 
تمارس ضد بعض هذه الاتجاهات والى درجة شديدة من 
العنف ( مثلا التاكيد على الجماعة ضد الفرد فى الثورة 
السوفيتية ) ٠‏ ولكن هذا نفسه يؤكد على الاتجاه المسيطر 
وهو الاتجاه الذى تقوم ضده الثورة »> ولولاه لما قاحت ٠‏ 
ولعل هم مراكز الاهتمام فى الحضارة الغربية يتلخص فى 
الكلمات التالية التى ينفى كل منها ضددا له : الانسان _ 
الفرد ‏ العلم الطبيعى ‏ العمل العقل ‏ اللانهائية , 
وتقابلها كلمات : الألوهية ‏ المجتمع ‏ الدين ‏ المعرفة 
لأجل المعرفة ‏ العقيدة ‏ مفهوم الكون المحدود النهائى ٠‏ 


نعم e‏ هناك عالم واحد بالمعتى الجغرافقى والطبيعى ¢ 
ولكن ليس هناك عالم واحد يالمعنى الثقافى أى الحضارى , 
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بل عالمين متعددة ٠‏ ويمكن تجميع ١‏ العوالم 6 او «العالمين» 
(؟ ) اطار الحضارة الغربية ( ومركزها "وريا الغربيةء 
ولها جناحان هما أوربا الشرقية وأمريكا الشمالية » وتوابع 
منها أمريكا الجنوبية واستراليا وغيرها ) * 
(ب) اطار المجتمعات التى كانت مشتركة فيما مضى 
فى نطاق « دار الاسلام » ( وتضم قسمين كبيرين : 
امجتمعات الناطقة بالعربية وتلك غير الناطقة بالعربية . 
الأول ) ٠‏ 
(ج) اطار مجتمعات جنوب آسيا وشرقها ( وتضم ثلاثة 
اقسسام 04 
١‏ جنوب آسيا ومركزه الهند ٠‏ 
۲ ب شرق آسيا ومركزه الصين وجناحاه هما اليابان 
وكوريا ٠‏ 

"' ب جزر وبلاد جنوب شرق آسيا 2 وهى تتارجح 
بين نفوذى القسمين السابقين ٠‏ 

( د ) اطار المجتمعات الأفريقية ٠‏ 
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وفى هذه المجموعات الاربع تقف الحمضارة الغربية 
وحدها من حيث هى الحضارة المسيطرة والمكتملة النمى , 
بينما تقف المجموعات الثلاث الأخرى معا من حيث انها 
جميعا فى موقف الدفاع ضد الحضارة الغربية بطرق شتى, 
منها تقليد الغرب ذاته ٠‏ 


ولیس ادل على الاختلاف بين الحضارات من اختلاف 
قيمها الآخائقية والجمالية » وتنوع تصوراتها لطبيعة موقف 
الانسان من العالم بصفة عامة : هل هى موقف هجوم عليه 
أم موقف محاولة التوافق معه ؟ هل يكون موقفنا من الطبيعة 
أن « نغيرها » ى « تستغلها » . أم أن نحترمها كما هى ؟ 
وما الأساس قى اعتبارن قيم الأشياء : هل هى الكم أم 
الكيف ؟ وما هدف الانسان من تعاونه مع الآخرين ؟ 
استغلالهم واستجلاب « الريح » منهم أم مؤاخاتهم ؟ الى 
غير ذلك هن المسائل الهامة .2 التى نضيف اليها أخيرا ٠‏ 
وليس آخرا » هذه المسالة : ما الانسان ؟ هل هى شيئان , 
د روح »ء كما يقولون , و « جسسد » ؟ وقى هذه الحالة ٠‏ 
هل هما متساويان حن حيث الأهمية ؛ أم لأحدهما الأسبقية 
على الآخر ؟ أم أن الانسان انما هى كائن متكامل موحد 
واحد ؟ واذا اسستعرضت سائر الحضارات القائمة 
والسابقة , لىجدتها تختلف اختلافا بينا فيما بينها حول 
هذه المسائل » وكل حضارة ستشكل فى هذه الحالة دعالماء» 
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خاصا بها له قراعده التى تختلف تماما عن قواعد العوالم 
الأخرى التى هى تلكم الحضارات المخثلفة ٠‏ 


5 تعصريف مفهوم » الأزمة » : ثعتی باص طلاح 
« الأزمة » ما يلى : « الأزمة هى مشكلة وصلت الى 
مين الامسسنناء + © الاقف القن رحن لا 
الاتساحان - والكمتتعيسات كذلك كن تمستا 
بالمشكلات من حيث انه يكون هناك فى كل موقف هدف يراد 
بلؤغه وغوائق قف نوكه م.وسلوك: الآتسان: هق شعاولة 
لبلوغ الهدف بالتغلب على العوائق ٠‏ وبهذا المعتى , فان 
حياة الانسان باسرها سلسلة متصلة متداخلة من فقدان 
الاتزان ثم استرجاعه . وهكذا دوما ٠‏ أما حين يصل المرء ٠‏ 
او المجتمع او الحضارة ء الى عوقف تزداد فيه العوائق 
بحيث يصبح تحقيق الهدف أمرا غير ممكن أي شديد 
الصعوبة الى درجة لاتحتمل » عند ذلك نكون قد وصلنا 
الى مرحلة الازمة ٠‏ وهكذا فان الازمة مرحلة فى تطور , 
وهى مرحلة تمثان باهتزان الاتزان السابق اهتزازا شديداء 
وتستهر طالما لم يكن قى الاستطاعة الوصول الى اتزان 
جديد * ولهذا , فانها ء من جاتب ما , « انقطاع » » وهى 
فترة صعبة تفقد فيها السيطرة الكاملة على الموقف » وتتميز 
بالمظاهر الحادة » فهى ليست فترة شدة وضيق وحسب ,2 
بل ھی كذلك فترة توثر وصراع ٠‏ فيها اضطراب وقاق ,2 
ومشقة وصعوبة » وعسر وانزعاج » هى ارتجاج واهتزاز , 
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وزلزلة أحيانا وزعزعة » وهزة قوية وزحسزحة › وقاقاة 
وحركة شديدة ورجة ٠‏ 


رابعا : علامات آزْمة الحضارة الغردية ( التوصيق ) : 
(1 ) ثلاث مقدمات : 


١‏ - نقدم لعلامات ازمة الحضارة الغربية بثلاه 
مقدمات ٠‏ المقدمة الأولى أن أصواتا بارزة أمينة مسئولة 
من بين الغربيين انفسهم » قد تكاثرت » ومنذ الحدث الجلل 
الذى كان اول الهزات الكبرى الحضارة الغربية » الا وهو 
ريي الشنائلة الكدى الارلن وال سوه ار 
« بالحرب الكبرى » أى « الحرب الأوربية الكبرى »> › ثم 
اطلقىا عليها من بعد ذلك « الحرب العامية الأرلى » ( قى 
مقايل حماسموه أيضا « بالحرب العالمية الثانية » 2 وهى 
فى الواقع حرب غربية فى قضهآ وقضيضها) ٠»‏ والتى امتدت 
ذربعة أعوام من 1915 م الى 14148 م ٠‏ ومئذ ذلك الوقت 
وآاصوات الغربيين المعلنة ببداية تفسخ الغرب وحضارته 
وتحللها تمهيدا لانقضاء دورتها ٠‏ تتزايد » وهى تمتد من 
الكتاب الأخلاقيين الى الأدباء الى تبلاء الساسة الى 
المؤرخين الامناء الى بعض الفلاسقة ورجال الدين وغيرهم, 
أى قل فى أقل القليل ان هناك أصواتا بارزة تشير الى 
وجود ازمة عظيمة › ولنسمها « بالشرخ العظيم » » فى 
جسد الحضارة الغربية عند ۹١١‏ م ٠‏ على الأخص ٠‏ 


1٤ 


 '"‏ المقدمة الثانية أن معالجة مظاهر ازمة الغرب 
فى عصره المسمى بالقرن العشرين الميللدى ( وهى توزيع 
زمنى يخصه ولا شان لنا به فى حقيقة الآمر ) ينبفى أن 
تتخذ لنفسها خلفية عقارنة أو أطارا مرجعيا ما كان عليه 
وضع الحضارة الأوربية قى عصرهم المسمى بالقرن التاسع 
عشر المیلادی » وهى عصر الاستقرار ( النسبی ) والازدھاں 
العظيم للغرب ٠‏ وأذا كانت الحضارة الغربية ( الاوربية ) 
قد قاعت على اتقاهن 'عاينسس الج اة اة فى 
أوريا ٠‏ والتى وصلت الى قمتها فى عصرهم المسمى بالقرن 
الثالث عشر الميلادى » ثم دخلت على الفور الى مرحلة 
الأزمة والتحلل واخذت فى الانهيار السريع » اذا كانت 
الحضارة الأوربية قد قامت على أنقاض سايفتها المسيحية . 
وبزغت بداياتها مئذ عصرهم المسمى يالقرن الرابع عشر 
الميلادى وظهرت بعض أسسيها قيما سموه «بعصر نهضتهم» 
( الأوربية ) والذى يمتد على التقريب » كما رأينا » من 
منتصف القرن الميلادى الغربى الخامس عشر الى نهاية 
القرن السادس عشر » فان القرن السابع عشر الميلادى 
هى عصر التكوين المنظم والتأسيس الحقيقى بعد ارهاصات 
عصر «١‏ النهضة » , الذى يعد فى الحقيقة عصر النشاة 
وبدايات التكوين ٠‏ وقى هذا العصر الجديد ٠‏ القرن السابع 
عشر الميلادى » يستقر التشكيل الجديد للقوى الجديدة التى 
تتشي اليها'المخصسارة المديدة الفربية »واف هذه 
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القوى على الاطلاق قوة « البورجوازية » أى الطبقة 
الوسطى التجارية آولا ثم المالية والصناعية من بعد ذلك ٠‏ 
أما عصرهم المسمى بالقرن الثامن عشر الميلادى قائة عصر 
التمكن وفترة الانطلاق فى البناء التفصيلى . وليس عجبا 
أن يشهد فى قرب نهاياته انطائق مايسسمى « بالثورة 
الصناعية » فى انجلترا من جهة والثورة الفرنسيةالكبرى 
( 188١م‏ ) من جهة آاخرى ٠‏ ( ومن المعروف أن ذلك 
العصر شهد نضوج النظم الفكرية الأوربية قلبا وقاليا , 
واستقرار العلوم الطبيعية على يد « اسدق نيوتن » 
الانجليزى ووفرة الانتاج الأدبى على طريقة الحضارة 
الجديدة بل وبدايات التطلع الاستعمارى نظرا وعملا؛ وغير 
ذلك ) * فاذا أتينا الى العصر المسمى بالقرن التاسع عير 
الميلادى عندهم ٠‏ فاننا نجده عصر الاستقرار النسيى 
والازدهار وقمة البلوغ وميلى النضوج التام * ونرى من 
جانينا آن ذلك القرن التاسع عشر الميلادى قد شهد » ومنذ 
بداياته » قمة الحضارة الفغربية » وتحن نضعها فى مجالى 
اأزئفة ى شا رى > اشفران لظام :الاي 
الأوربى بعد هزيمة نابليون عام 181١5‏ م » والثقورة 
الصناعية , وتفاعلات الثورة القرنشدسية افكارا وقيما 
وتنظيمات ٠‏ والفلسفة الهيجلية فكرا » وجوته وبيتهوفن فنا * 
ولكن اذا كانت نقطة القمة هى اعلى نقاط تطور ما ( أو 
حتى مكان ما ) ١‏ قانها ذاتها و.حكم التعريف الموضصع الذي 


۱۹٩ 


يبدا معه اتجاه النزول , ويتضح هذا على نحى حاسم فى 
متحنى الخطوط البيانية على ماتستخدم فى بعض العلوم من 
مثل علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها , 
قفى منحنى الخط البيانى تتجاون تماما نقطة القمة ونقطة 
بداية النزول ٠‏ فليس عجبا ان نجد النظام الأوربى الجديد , 
الناتج عن «ؤتمر فيينا ۱۸٠١‏ م » يركد حقوق الملوك , 
بينما توجه الحضارة الغربية الجوهرى هى توجه 
دورجوأزى ٠‏ وأن ذجد الثورة الصناعية يصاحبها على نحو 
صارخ راد الكرامة الانسانية العمال ( كما نجد فى روايات 
تشاراز ديكنز خاصة)» بينما تدعى حضارة الغرب أنها تقدس 
الفردية وتحترم الانسان فى مقابل الألوهية » وان نجد أن 
الثورة الفرنسية الكبرى . دات الشعار البرجوازى « حرية 
والخام وعسساواة » , تلد ولادة طبيعية نظام الحكم 
الدكتاتوري النابليونى » وان نجد الفلسفة الهيجلية يظهر 
ضدها على الفور صرخة اللاعقلية عند نبى « الوجودية» 
الداذمركى كيركجونر ٠‏ وأن يقابل هذا بحالة شبيهة فى 
الفذون : فرعد « كلاسيكية » جوته وديتهوفن تسود النزعة 
الرومانتيكية فى معظم الفذون » وهى الآخرى نزعة لاعقلية. 
بينما الءقل من مقدمات الحضارةالغربية ومن أهم رموزها ٠‏ 
وليس ادل على وصسول الخشبارة الغربية فى القرنق 
التاسع عشر ا ميلادى الى منتهى ازدهارها من انه عصر 
التمتع العظيم بنتائج سيطرتها الاستعمارية على كل متاطق 
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الذى شهد أقصى توسع استعمارى لشتى دولها القادرة ٠‏ 


٣‏ - السمة العامة للازمة > وسواء كانت تلك الأزمة 
على مستوى الخكنارة ى على مصتوي ارك الاساي٠:‏ 


(ب) عاذمات عامة بارزة 1لأزمة : 


١‏ نتحدث عن علامات أزمة الحضارة الغربية فى 
الأزمة فى بعض الميادين الهامة ٠‏ ونبدا هنا بالقسم الأول ٠‏ 


؟ لعل من أهم العلاماتالعامة تحطم القوى الأوربية 
التقليدية صبيحة نهاية ما سماه الخرب « يبالدرب العالمية 
الثانية » ٠‏ فقد ترشحت للقيادة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية للحضارة الفربية قوی متعددة منذ عصر 
نهضتهم » ومنها هوأندا والبرتغال واسيانيا » ولكن حركة 
الأحوال انتهت الى تركز تلك القيادة فى يدى انجساترا 
وقرنسا € وهذا هو مأيشهد يه ؛ خلال القرن التاسع عشر 
اغلائ + واقع السيطرة. الاستمدارية 'العالية عن حية : 
ولعبة التوازنات الاوربية عن نجهة اخرئ * يعبازة الرى : 
انتهى «النظام الأوريى» الى السيادةالانجليزيةو الفرنسية *» 
حتی جاءت الحرب » العالمية » الثانية > واتهار هذا 


11۸4 


النظام الى غير رجعة ٠‏ وتراجعت انجلترا وقفرئسا الى 
دولتين من الدرجة الثانية ٠‏ ان نظام الغرب لم يعد هو 
ما هو » » بل لقد تحطم التنظيم الغربى التقليدى » وحل 
محله تنظيم جديد يعد ذلك الذى كان قد اسققر لأجيال 
متعددة بل لمثات من السنين ان تكلمنا على وجه عام وأخذنا 
الميدان فى مجمله وعمومياته ٠‏ لقد فقد الغرب اتزانه 
التقليدى » ولم تعد الدنيا هى الدنيا ٠‏ 


۳ وليس أدل على تضعضع قوة الفرب من انه اذا 
كانت قوتا « المركز » ٠‏ فرنسا واتجاترا ٠‏ قد تزلتا عن 
عرشهما » فان من ورثهما انما هما قوتان من قوى الأطراف 
اليعيدة : الولايات المتحدة الأمريكية غريا والاتصساد 
السوفيتى ( أى روسيا فى النباية ) شرقا » وقوى الأطراف 
ليش لها ٠‏ بكم واقم الخال .تقس القهرية التاريقية 
التى لقوى المركز + ١ل‏ تكونان فى العادة ه دخيلتين » 
و « ومبتدئتين » فى مجال القيادة » فلا غرو 1لا نتوقع 
القوة والحنكة والفاعلية التى شهد بها للقوتين المركزيتين 
التقليديتين ٠‏ بعبارة "خرى : أصبحت قيادة الغرب فى 
أيدى « مبتدثين » » وهذأ هى ما صاحت به اصوات اوربية 
عديدة فى وجه مأ سموه « بالأمريكى القبيح » غدأاة حريهم 
العالمية الثانية ٠‏ وتشير سائر التطورات الى أن سيطرة 
القوتين الجديدتين على ميراث الهيمنة الأوربية التقليدى 
ابعد ما تكون عن الاحكام » ولا نشير الا الى مثال قشل 
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أعريكا فى فيتنام وتحلل الامبراطورية الروسية الممسماة 
ان الغرب لم يعد السيد المحللق على نحو ها كان عليه فى 
القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


٤‏ واذا تركنا القوى السيامية الدولية الى القوى 
الاجتماعية الداخلية » وجدنا ان الطبقة البورجوازية ؛ التى 
استفادت وحدها من ثمار حضارتها الأوربية فى خلال 
القرن التاسع عشر الميلادى : قد اضطرت ٠‏ فى خلال عصر 
القرن العشرين الميلادى وعلى اهتداده » وعلى نحى متزايد 
اقوى واقوى » الى التخلى عن تفردها بالسيطرة الداخلية 
وبالمنافع الى قوى جديدة اكانت تعد 2 اى هذه الثوى , 
عنتمية الي اسفل كترجات. الجتمع الفرني ٠.‏ ومتها: الخال 
واليهود والسود ٠‏ ان السادة لم يعودوا هم السادة ٠‏ 


ه - وقد كان من النتائج ال مباشرة التالية على الفور 
على نهاية حريهم الكدرى الثانية ظهور الدعوة الى «الوحدة 
الأوربية 4 » وها أبعد هذا عن التوجه الأساسى السياسى 
لنموذج الدولة الأوربية مڭ عصر نهضتهم, 1لا وهی تنموذج 
الدولة القومية الغيورة على سيادتها * ونرى فى هذه الأيام 
أن موقف انجلترا المعائد لتلك م الوحدة الأوربية e‏ ادما 
هو التعبير المتسق عن النموذج التقليدى الأساسى للدولة 
قى الحضارة الأوربية 3 لقد تغیرت الأيام . وأنهارت 


۱۲۰ 


النماذج وهى تأخذن فى التبدل الجوهرى من نقيض الى 
تقيض ٠‏ ثم يقولون أن الحضارة الغربية لا تزال هىهى! 


س ومن ايمس :علامات اتدفاع المجتمعات الغربية الى 
مدارج الأزمة الحادة والاشراف على التحلل › انتشار 
الروح العدوانية الجارفة وامتدادها الى شتى الميادين على 
التقريب » ومن الحرب الى الفناء ٠‏ ويمكن تتبع هذا المظهر 
فى ميدان انتشار الجريمة وتنظيمها » وميدان الاقتصاد 
والصناعة وميدان الحروب ٠‏ وفى الفنون » وليس عليك 
آلا تتبع خيط الروح العدوانية فى حجال واحد فقط ؛ إلا 
وهف الانتاع ‏ الستسيتماكى الأمريكى: + ان منيادة: التوجنة 
العدوانى مظهر مرضى » وما ابعد النظرة الناعمة التى 
تظهر فى تصاوير عصر النهضة الأوربية » والدالة على 
الأمن والطمانينة والرضا والتطلع المتفائل 2 عن النظرة 
الشرسة المهاجمة القلقة » والتى تنم عن نكد الحياة الدائم, 
فى نظرات مشهورى الغرب اليوم » من أميراتهم الى مغذيهم 
وممثليهم الى عمالهم ٠‏ 

لاك ق س اليو العدؤانة فتكي الى العدوان علن 
الذات كننها + ويكن: أن .تفرد حملا قائما بداحة لقعلل 
الغرب » وممثلا فى الاتجاه الجارف نحو الهروب من 
الواقع ٠‏ دلالة عدم الرضا والرقض ٠‏ والذى يتمثل فى 
ازدياد معدلات الائتحار » وعلى الآاخص فى الانتشار الهائل 


۳١ 


أماكن السلطات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء 
ويصاحب هذا سيادة نغمات « الاغتراب ؟ وړدوح التشاؤم 
والشعور بالعزلة والرغبة الشديدة فى خلع الجلد والتحول 
الى الآخر الغاير ( راجع انتشان جماعات الدخول فى 
البوذية والاسلام وغيرهما من التوجهات اللاغردية ) ٠‏ ان 
هذا الهرب من الواقع يتناقض اعظم تناقض معالاقبالعلى 
الواقع » بل والهجوم عليه » الذى كان يميز البورجوازى 
الغربى فى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


۸ هذه بعض العلامات العامة البارزة الدالة على 
على تواجد الحضارة الغربية قى حالة أزمة حادة ٠‏ ومن 
نافلة القول اننا لم نفعل شيئًا » فى النقاط السابقة » غير 
وضع الأساسيات » ولم نقدم الأمثلة التفصيلية , ولم فشر 
الى المفهدات »كنا لم قشر الى راض عقابلة فى مرخاة 
الانهيار فى حضارات اخرى خلال التاريخ ٠‏ وهذا كله 
من اختصاص جهد آخر يستقصى المسائل بشان أنهيار 
الغرب ٠‏ 


( ج ) علامات خاصة للآزمة فى يحض اليادين : 

١‏ - ان جوهر الآزمة هى فقدان الاتزان وفقد السيطرة 
على عتاصر الموقف وزيادة درجة الثوتر والقلق والوجود 
على مفترق طرق »2 حيث يهجر الطريق القديم التقليدى 

1١ 


ونصبح على مفتئح طريق و طرق لاندرى نتائج السير فيها » 
لأن عناصر الخبرة التقليدية لاتستطيع أن تكون ذات نقع 
لنا بصدد الموقف الجديد ٠‏ وسوف نرى مصداق 'ذلك كله 
فى السطور التالية التى تشير سريعا الى يعض علامات 
ازمة الغرب فى بعض الميادين البارزة ٠‏ مع المقارنة دائما 
بااوضاع الاستقرار والنضوح الكامل الذى شهده عصر 
القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


۲ د اذا نظرنا الى الميدان الاجتماعى اولا » ومنذ 
حرم الكبري الآولى 151471516 م + وجدنا أن منمة 
الشقاق بوجه عام هى السمة الجوهرية المميزة لعلاقاتاهم 
القوى الاجتماعية » ومن المفهوم أن هذا لايعنى أن يكرن 
الشقاق ظاهرة دائمة تسود السطح فى كل الأوقات وعلى 
شتى الجبهات » وانما يكفى أن تكون دورية الظهور بارزة 
فى اهم المجالات ٠‏ وان يكن ذلك على درجات شتى بحسب 
دواعي الأدوال وظروف كل مجال على حدة © هاذا كطزنا 
الى مجال علاقات العمل مثلا » وجدنا الشقاق بارزا 
وحاضر! دوما على الثقريب ( ولكن يدرجات وعلى أشكال 
مختلفة بسب البلاد : فيو اقل درجة فئ !لاني عدوها اذى 
فى فرنسا وايطاليا ويتخذ مسارب شبه سلمية فى امريكا 
الشمالية بينما يختفى فى أوريا الشرقية حتى وقت قريب » 
وهكذا ) . وكثيرا ما نرى « أصسحاب الأعمال » (اى 
الرأسماليون ) فى مواجهة تشبه الحرب مع تقابات العمال, 
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بل أحيانا ما تصارع النقابات العمالية الحكومة نفسها , 
وقد رأينا منذ سنين قليلة اضرابا عماليا يمتد لشهور فى 
مريطانيا ويكلف الخزينة البريطانية آلاف المليارات من 
جنيهاتهم ٠‏ وهناك شقاق جوهرى بين الأجيال أيضا : بين 
الشباب والآباء وسلطات المجتمع » وليس يبعيد « ثورة 
الشباب » فى النصف الثانیى من ستيناح القرن العشرين 
الميلادى ٠‏ وهناك كذاك خلاف عميق ٠‏ وان لم يظهر على 
السطح دوها ولم بجد من يحسن التعبڍر عنة ؛ دين أصحاب 
مصانع الانتاج وجمهور المستهلكين لانتاجهم » وهو جانب 
هن جوائب ها سمأة الغربمنذ بضع عؤود بظاهرة«المجتمع 
الاستهلاكى», التى تؤدى الى استغلال الانسانايكونم جرد 
مستهلك للمنتجات التى تقدمها الطبقة الراسمالية ٠‏ 


هذه ثلاثة مجالات وحسبي للشقاق الداخلى العظيم 
فى باطن كيان الحضارة الغربية » واذا قارنا أوضاع نقس 
المجالات فى خلال القرن التاسع عشر الميلادى لم نجد هذا 
الشقاق » بل استقرارا وسيطرة للبررجوأزية وللآباء على 
عناص الموقف ٠‏ ومن الواضح اثنا ثعتبر المضارة الغربية 
حخبارة الطبقة البورجوازنة :.فالوقنم « الى > لتله 
الحضارة يعثى سيطرة تلك الطدقة فى شتى المجالات' , 
والعكس بالمكس ٠‏ 


 "'‏ وقى ميدان العلم والتكنواوجيا » مقارنا بما كان 
عليه الحال فى القرن التاسع عشر ال ميلادى ٠‏ نستطيع ان 
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نقول ان الحضارة الذربية بعيدة عن السيطرة على أمواج 
الاكتشافات والاختراعات الجديدة : بحيث يمكن أن نتحدث 
عن « فقد الاتزان التقليدى » فى هذا المجال أيضا * صحيح 
أن البعض قد يرى هذه الخصوية علامة ما يسسمونه 
« بالتقدم » » وبالتالى انها علامة حياة وقوة وليس العكس, 
ونحن لا نذکر أنهأ قد توحى بهذه المعانى . ولكننا نلاحظ أن 
القدرة التكنولوجية للمضارات بوجه عام تكون اظهربصفة 
عامة فى مراحل أزماتها التالية على بلوغها النضع , ولكن 
ليس هنا مكان اثبات هذه القضية العامة ٠‏ أن ها نريد 
الاشارة اليه هى زيادة الايقاع فى حركة سيل الاكتشافات 
والمخترعات , يدديث انه أصبح من الصعب على الحضارة 
الغريية السسيطرة على عناصر هذا الموقف ٠‏ واذا كان 
صحيحا ما يقوله البمض من أن الغرب يشهد « ثورات »> 
صغيرة فى ميادين العلم وميادين التكنولوجيا كل بضسع 
سنين قليلة , فان هذا ليس دليل صحة على الفور ؛ لأثه 
من المهم السيطرة على المعارف والمخترعات السايقة » وهذا 
يتدللب وقتا ذا حد آأدنى من الامتداد , قيل أن تهبط عليك 
تلك الحجديدة ٠‏ 


٤‏ اما اقتصاديا . فان معدلات البطالة زادت زيادة 
فاحشة ,2 وخاصة فى العقود الآخيرة 3 بل أصبحت عنصر|ا 
ضروريا من عناصر (لبذاء الاقتصادى الغربى 2 والبطالة 
نعنى وضع شريحة عريضة من أعضاء المجتمع موضسع 


fo 


« الاستلاب » ٠‏ وقد سدق أن اأشرنا الى الصراع العمالى 
والى استغلال مجتمع المستهلكين من قبل الش-ركات 
المنتجة الكبرى » ونضيف اسلتخدام الدعاية كاداة 
« لا انسانية » فى استثارة حاجات مصطنعة لدى الجمهور, 
ولصالح النتجين الرأسماليين وحدهم ٠‏ ان الوفضع 
الاقتصادى للفرد العادى الغربى يعنى أنه أصسيح مجرد 
« أدأة » فى يد أصحاب المشروع الراسمالى , بيئما 
الحضارة الغريية كانت تدعى أنها تجعل الكرامة 
الانسانية من محاور اهتمامها المركزية ٠‏ 


ه - ويرتبط بهذا كله ارتباطا مباشر! ٠‏ انتشار النزءة 
الآلية على نحو يهدد الكرامة الانسانية » ودلالته فيما يخص 
موضوعنا أنه يتناقض بالكلية مع دعوى الحضارة الغربية 
حنن عصي نهضتها يآنها حضارة « انسائية » ٠‏ ان انتشار 
استخدام الآلة » وسرعته تزداد فى متوالية شبه هندسية , 
يهدد القيمة الشخصية التى للانسان ويؤدى فى النهاية الى 
ضمور القدرة على الحرية ٠‏ تلك القيمة المركزية بين قيم 
الحضارة الغربية ٠١‏ لقد ظهرت الآلات الغربية الرئيسية 
هذل القرن التاسع عشر الميلادى 6 ولكنها كانت تحت سيطرة 
التوجه الانساتى ؛ وما يحدث الآن , وبازدياد » هى العكس. 
يميز عصر ازدهار الحضارة الغربية » وعصر فقد الاتزان 
هو عصر الأزمات وتمهيد للتدهور والتحلل الداخلى رغم 
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ماقد يبدو على غير ذدك على السطح ٠‏ مرة أخرى يتحول 
لقد خانت الحضارة الغربية مبادثها * 


"م وعن مظاهر أزمة الحضارة الغربية ( وخاصة من 
حيث فقد التوازن وفقد السيطرة التقليدية ) ظهور قوى 
سياسية جديدة على المسرح الداخلى » ومن ذلك أحزاب 
الاهتمام يالبيكة أو ما سماه الأوربيون باحزاب « الخضر »» 
نسبة الى اخضرار الطبيعة ( فى مواجهة النزعة الآلية 
وتحطيم البيئة الطبيعية لصالح راس المال ) »> وزيادة عقاومة 
الأمم المستغلة على المسرح الدولى لاستغلال السيطرة 
الغربية لها . فرغم أن ماسمى اخيرا « بالعالم الثالث » 
لايزال تحت سيطرة الغرب , الا أن مقاومته للسسيادة 
الغربية مقاسة الى أوضاع القرن التاسع الميلادى اعظم 


واذا آتينا الى ميدان الفنون » وجدنا انقلابا كاملا 
على شتى التوجهات « الكالسيكية » للقرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر اميلاديين » بل وسيادة مظاهر روح العدوان 
فى الحد الأعلى وروح القلق والتوتر الشديد فى الحد 
الأدنى ٠‏ ولهذه الآزمة العميقة مظاهر فى شتى الفتون 
الغربية » من أدب الى فن تشكيلى الى موسيقى الى غيرها , 
ولا يسمح هذا المجال بالتمثيل مجرد تمثيل لها جميعا , 
لأن الموضوع يتطلب الافاضة بطبيعته ٠‏ 
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م آخيرا وليس آخرا » قان تطور الفلسغفة الغريية 
فى القرن العشرين الميلادى يدل على نفس الدلالة ؛ ويكفى 
أن نشين الى أن المفاهيم المركزية للفلسفة « الوجردية » , 
التى شغلت عقول كثير من الغربيين ثلاثة عقود أو اكثر , 
ها هى الا العزلة والفشل والموت وها شابه ٠‏ أن تفاؤل 
الفلسفات الوضعية السائدة فى خلال القرن الناسع عشر 
الميلادى لم يعد له وجود » ولا توجد كذلك فلسفة شاملة 
كتلك التى كنا نلاقيها فى العصر الغربى السابق على بداية 
الأزمة الكبرى ٠‏ 


كامسيا : أسداب الأزمة وتاصيلها : 


: تأصيل الأزمة » شيئين‎ ٠» » نقصد « بالتأصيل‎ ١ 
أولا » محاولة رد الأسياب الى عدد محدود من المبادىء‎ 
العانة , .وكانيا : محاولة تقديم صياغة ذاث طابع منطقى‎ 
للتناقض القائم فى قلب تنظيم الحضارة الغربية والذى ادى‎ 
ونموذج التوازن‎ ٠ المكونة لتنظيم الغرب ككيان تاريخى‎ 
المتقدمة ( وبالتالى النموذجية والممثلة لها ) على تحى ما‎ 
انتهت اليه فى القرن التاسع مشر اليلادى » الذى هى عصر‎ 
٠ النضوج الكامل والقمة والازدهار‎ 


۲ س ولكننا نبدا بالاشارة الى ما نعثيره ا"سباب الأزمة 
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ليس من السهل تحديد مداه لآننا بازاء ظواهر انسانية ) ٠‏ 


؟ ب وأول هذه الأسباب وآهمها وأيسطها ( وأبسط 
الأسباباعظمها) ان الحضارة الغربية وصلتالىقمة نموها 
فى القرن التاسع عشر الميلادى » على نحو ما بينا قىقسم 
سابق » ومعثى » « القمة » هتا هى تحقق ما كانت تبتغيه 
الحضارة الغربية هنذ قيامها ٠‏ ولمعل « قدس الأقداس » 
فى بتاء. الحضارة الغربية هو مبدأ « القردية » 2 أى القول 
بأن الفرد هى مركز التكوين الاجتماعى وآنه قيمة بذاته » 
بل أنه قيمة مطلقة ٠‏ وبالفعل قان الحضارة الغربية هى 
حختارة القرد: البرجوازئ الطفوح- النتج هن امل تمضيل 
الثروة والتمتع بالحياة ٠‏ هذا القرد البرجوازى وصل الى 
الى قمة أزدهاره فى القرن التاسع عشر الميلادى 2 وبهذا 
يكون التكوين الحضارى للغرب قد « اكمل » وظيقته فى 
خدمة الطبقة الوسطى ٠‏ وريثة النبلاء والملوك والكنيسة 
جميعا »٠‏ وهى الطبقة صاحبة المشروح الاقتصادى الغريى 
النموؤجى ٠‏ اع المشروع الراسمالى ٠‏ ويفد هذا:+ الكمال > 
تبدا عوامل التذاحر الداخلى » وعلى شتى الجبهات , 
سياسيا وطبقيا واقتصاديا وحربيا وثقافيا الى غير ذلك٠‏ 
وقد سبق أن أشرتا الى مقهوم « مندنى الخط البيانى » 2 
وهن الطبيعى أن يبدا المنحتى فى الهبوط فور وصوله الى 
على درجة قى ارتفاعه ٠‏ ان الهبوط ضرورة قى كل تمو 
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انسانئى وحيوى ؛ وهو ها نلاحظه فى شثى جواذب الحياة , 
فى تمو الذبات والديوان والانسان 2 فى مندنيات العمل 
والجهد عند الانسان ٠‏ بل وفى عمل الآلة ذاتها 2 وهى 
بمعنى ما نتاج انساني ٠‏ ومن المنطقى أن تطدبق نفس 
المفهوم وان نتوقع نفس النتائج فى حالة الحضارة » وهى 
كيان ذو سمة انسانية بالضرورة » ثم تؤيدنا ظواهر 
التاريخ ٠١‏ والا قليدلنا معارض على حضارة خلدت فى 
التاريخ ! 


لم تستطع الحضارة الغربية فى خلال القرن 
العشرين الميلادى » وهو القرن الخامس من سنى نموها 
على التقريب ٠‏ لم قستطع استعادة التوازن التقليدى القديم 
فى عصرها السايق » يسيب ظهوس عناصر جديدة في الموقف 
غير متوافقة أي منسجمة مع عناصره السابقة ٠‏ أعا فيما 
يخص أهم القوى السابقة التقليدية فى موقف الحضارة 
الغربية . فقد كانت البورجوازية » وهى التى دخلت فى 
صراع مع قوى النبلاء والملوك والكئيسة فى داخل الحضارة 
الغربية » ومع شعوب العالم الأخرى جميعا من خارجها ٠‏ 
كانت البورجوازية هى القوة الكبرى المسيطرة فى الحضارة 
الغربية » ولكن هاهى تظهر أمامها قوة جديدة كانت 
منسحقة من قبل , ثلا وهى قوة البرولتاريا » أى طيقة العمال, 
فى مواجهة طبقة آأصحاب الأموال ( وليس من المصادفات 
ان تقوم الثورة الاشتراكية فى روسيا بعد ثلاث سسنوات 
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وحسب من قيام الحرب الكبرى الأولى فى أوريا عام ,15١‏ 
وهي سسسنة البداية التاريذية المتعينة للازعة الغربية فئ 
رأينا ) ٠‏ ثم أخذت فى الأعوام الخمسين الأخيرة تظهر فوة 
ثالثة هى ماسمى ياسم قوة م أصحاب الياقات البيضاء 6 
أى تجمع الموظفين والفنيين ذوى التخصصات العالية 
تكنولىجيا والمديرين » واخيرا ظهرت قوى « العالم الثالث » 
خارجيا » وهى قوى نجحت أحيانا فى اثبات قدرتها على 
بتاعي لوقت اليدب للفضارة «الغربية فى عميين 
أزمثها مايمكن أن نسميه « بمنطق الآلية » 2» حيث أاصبح 
لاستخدام الآلة بتوسع فى الصناعة وقى الحياة اليومية 
على األسواء نتائج ومستلزمات تعدت يكثير قدرة وارادة 
أصحاب المشروع الراسمالى على السيطرة عليها ٠‏ ان 
الفكرة هنا تقرب من تصور «٠‏ الشياطين التى تنطلق من 
القمقم & ° 

وبايجاز نقول : ان السبب الثانى للأزمة الغربية هو 
عدم قدرة الحضارة الغربية ( ممثلة فى قواها التقليدية 
المركزية ) على استعادة التوازن النموذجى التقليدى ٠‏ 

ه ب السبب الثالث : انقلاب الحضارة الغريية 
على نفسهيهما بنفس مبادئها » أى التنكر للذات 


والانقشسام على الذات ٠‏ ويمئكن ان نلخص امم 
خض اتن الخشارة القربية فى اياده والاتداهات 
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الكبرى التالية : الفردية والعقلانية والنزعةالكميةوالآلية: 
ويمكن رد النزعة الكمية والتوجه الآلى » على نحو او آخر, 
الى مبدا العقلانية , فيكون لدينا أساسان تكوينيان لبناء 
الحضارة الغربية هما : الفردية والعقلانية» وان كانيمكن 
رد المبد؟ العقلانى نفسه . يوجه ما . الى مبدا الفردية , 
فيصيح هذا المبدا الآخير هى العمود المؤسس لشتى توجهات 
الحضارات الغريية فى ساثر الميادين ٠‏ ولعل آهمية الميدا 
القردى , وامكان رد العقلانية اليه كذلك » تظهر فى هذه 
العبارة التاسيسية فى التكوين الفكرى لحضارة الغرب : 
« أنا أفكر اذن آنا حموجدد » , وهى ما يطلق عليه 
» الكوجيتو » عند ديكارت ٠‏ قى هذه الوبارة القمسيرة 
الخضنة هتاك انا > : وهي ايل على كسا الفرة : 
وهناك « افكر » ء وهى مايدل على مبدا العقلانية » وتفكيرى 
أساس أي مؤسس لسائر الوجود » من وجود الاله الى وجود 
الأشياء ( عند ديكارت الفرنسى بطبيعة الحال 2 ت 
٠١‏ م ) ٠‏ فيمكن أن تقول ان المبدا الأكبر فى الحضارة 
الغربية هو الفردية ٠‏ 


ونقول ؛ أولا ٠‏ بايجان قبل التفصيل ٠‏ ان الحضارة 
الغريية » فى خلال تطورها الطويل : قد خانت هذا المبد"' 
وهذه القيمة معا . أى الفردية ٠‏ فنرى أن النظام ا لاقتصادى 
الغربى قد تحول الى نظام لاستغلال البشر الآخرين › بمن 
فيهم "فراد الحضارة الغربية انفسهم › قضلا عن استغلال 
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افراد الأمم والثقافات المغايرة 2 وهى أحد جوانب ظاهرة 
ه الاغتراب » اى « الاستلاب » التى بدا التنبيه اليها منذ 
'واسط القرن التاسع عشر الميلادى وأصبحت واقعا يعيشه 
سائر الفرييون على ثحو آي كشن ٠‏ 

وجوهر الاغتراب هى تحول الانسان الى أداة أو 
وسيلة » أى تحوله على احسن الظروف الى مستهلك لمنتجات 
أصحاب راس ال مال » وهى مايدل على معنى الأداة من جائب 
ما . وذلك كله فى حقابل كون الانسان قيمة فى ذاته ٠‏ ان 
الذات الغربية تتذكر لنفسها وتنقض على مبادئها ويحدث 
الانقسام , وهذا معنى التناقض الداخلى الذى أصبحت 
تعيشية: ‏ وتعية ٠‏ العغسسارة' الغربية © التناقفن ها بف 
عبادئها فى منطلقها والنتائج الذعلية التى وصلت اليها فى 
خلال تطورها ٠‏ ان ال“'نقسام على الذات هى قمة الآزمة 
وهو كين علذماتها فى كلمن الوقت + 


اق ان الى كن قصل ا ار وتاه فى الي 
السابقة › لنفهم كيف انتهت الحضارة الغربية بالاعتداء 
على أهم مبادثها , آلا وهى مبدا الفردية ٠‏ بما يثير شعور 
مواطن بلادها ؛ على ا.ختلاف فى الدرجة هع تنوع الظروف 
والآحوال » بأنه فى آزمة ساعةة() ٠‏ 





)١(‏ نقتطف التحليل التالى من دراسة لنا أعددناها عن عام 
۷ م بعنوان : د أزمتهم وعمشكلتنا » أو ما يخصهمم وما 


يخصتا » » ولم تذشر ٠‏ 


FY 


لقن فام اعفار اشر م مد هى و مهاي 
على "ساس انها تتميز عن غيرها » وعلى الأاخص عن 
سابقتها الحضارة المسيدية : بآن هدور اهتمامها الأول 
اتما هى الفرد ٠‏ ويمكن بالفعل ٠‏ كما أشرنا + أن تفسسو 
منجزاتها الجوهرية ابتداء من هذا المفهوم المركزى ٠‏ 
فالتحرر من سلطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هى تحرر 
العقل » اى عقل الفرد » من ريقة التقليد ٠‏ وظهور الممالك 
الجديدة فى اوربا الغربية واستقلالها هى انتصار الملوك 
الأفراد , ثم لأممهم بطريق غير مباشر وكانها أفراد » ضد 
مناطان. الامبزاطوريات' التعائعة السستايقة ©«وظهون قرة 
التجار ورجال المال » ثم قوة اصحاب المصانع من بعدهم 
ومتهم » هذا كله هى انتصار للقرد الذكى المجتهد ضد 
مجد النبالة التقليدية التى تكتفى بهالة « الاصل » والحسب. 
ولا قتسعى ولا تكدح لجمع المال وتكثيره ٠‏ ويبدى لنا أن 
الفترة الممتدة من عصر النهضة الأوربية الى عصر الثورة 
الفرنسية هى فترة نشاة وتكوين وتحضير لظهور الكيان 
الاجتماعى الذى سيجسد انتصالن الفرد : عقلاً وارادة 
وشلطة سياسية وسلطة اقتهنادية ( يل وكذلك سلطة دينية: 
على ما يظهر من توجهات المذهب البروتستانتى الجديد , 
والممثل اكثر من غيره لجوهر توجهآت الحضارة الغربية », 
اقصد بذلك الطبقة الوسطى : او مايسعمى فى الغرب 
باليورجوازية ٠‏ هذه الطيقة هى صائعة الثورة الفرنسية , 
وهى المستفيدة منها + وسوف يشيد القرن التاسع عشر 
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افاكئ. ف أززنا: الفزبية على الأخصن + .فمة أؤدهان 
هذه اللقة . سراء علن مضتو اشاس لذ اة ق 
الحاكمة اي المتحكمة على الأقل , أو على مستوئ السياسة 
الضارجية ٠‏ همع وصول حركة الاستممار الى أقصى 


٠ فممة‎ 


ولكن ما أن تصل الطبقة البرجوازية الى قمة تجاحها 
حتى تاخذ فى التناحر فيما بينها على مستوى الدول 
القومية » وذلك بعد تعاظم قوتها الاقتصادية على اش 
استقرار ١‏ لتنظيم الصناعى وانتشار ١‏ ستخدام الآلة ٠‏ قهاهى 
الأولى ( 15١4‏ 1518 )ء وكان انهيان التوازن بشكل 
حاسم 0 وكان بدء تفجر الأزمة يشكل ظاهر ٠‏ 


قلذا ان قلب الحضارة الغربية هو مفهوم « الفرد » , 
وياتى انهيار التوازن عن أن تطور تلك الحضارة خلال 
القرن التاسع عشر, الميلادى لم يكن قى الواقع الا اعتداء 
متزايد القسوة على قيمة « الفرد » تلك : فيعد وصول 
الفرد البرجوازى الى السلطة ( الاقتصادية فالسياسية ), 
وتحقيقه لا كان يسعى اليه منذ. ظهور الحضارة الجديدة 
فى عصر النهضة الأوربية , آلا وهى « الحرية » ( وهى 
القيمة الشعورية والسلوكية الناتجة مباشرة عن القيمة 
الوجودية الأساسية التى هى قيمة « الفرد » ٠‏ لأن سلطان» 


{o 


الفرد لا يظهر الا من خلال الحرية ) » وجد أن عليه ألا يجعل 
طبقات أخرى تصل الى السلطة لتشاركه اياها » وان 
« الحرية » اثما هى حريته وحده , وراى الفرد اليرجوازذى 
الغريى كذاك أن عن حقه أن يزيد من قوته الاقتصادية باى 
شمن › وليس لأحد أن يعارض توسعه ( « دعه يعمل » دعه 
يمر » ) ء وبرر ذلك بان هذه المعارضة ستكون معارضصة 
« التقدم » ( لاحظ تكوين الجهاز الايديولىجى المناسب 
بالتدريح ) ٠‏ ولا نستطيع أن نفصل فى تلك الحركة هنا ٠‏ 
ولكن النتيجة هاهى : ازداد ايقاع الانتاج الصناعى ؛ وكان 
المتسمل لأكازه :فى العامل: المستموق فى امهم والضتع فى 
امحل الآول + كما اتتسعت دائرة اننستخدام الآلة., 
وكان المتحمل لآثار ذللك اسر المتبطلين عن العمل ٠‏ 
وقامت الحروب بين الدول الأوربية » اى بين طبقاتهها 
الحاكمة وكلها من البورجوازية او تمشل مصالحها , 
وكان المتحمل لآثار الحروب ٠‏ فى المعركة وفى الذنادق 
وفى المدن حيث الضائقة الاقتمسادية 2 هم مجدوعات 
المجتمع الأخرى ٠‏ وجد الفكر الأوربى ؛ مذذ طلائع التوجه 
الاشتراكى وعند غيره كذلك , أن قيمة « الفردية ٠‏ المزعومة, 
انما هى قيمة لا ينتفع بها الا البعض » وان الطبتة 
البرجوازية بسياساتها الاقتصادية انما ترتد على قيمة 
الفردية تلك تنهش قيها وتضحى بها على مذبح « حريتها » 
هی ء والتى أصيحت » « وأقعا » › حريتها فى « استغلال » 


۳ 


الأفراد الآخرين ( با معنى الحرفى : « اخذ الغلة عن ») , 
حتى لى كانوا هم أنفسهم أوربيين ٠‏ 


الأوربية : الصراع بين صاحب العمل والعامل ٠‏ أى بين 
صاحب رس المال وصاحب القدرة على العمل 3 وكان 
ظهور الحركات الاشتراكية بأانواعها . ثم كان قيام تلك 
من وجهة نظرها , خطرا عليها يهدد حياتها ذاتها , الا 
وهى دولة اتاد -الجمهوريات الاشتراكية السوفيفية 
( ۱۹۱۷ م ) ۰ 


وقد خلفت الحرب الأوربية الكبرى الآولى ( ۱۹۱٤‏ - 
4 م ) من الدمار ماروع الضمائر : وأولد شعورا 
عاما حاد! پان الحضارة الأوربية فى ازمة ساحقة » حتى 
بين بعض مفكرى الطبقة البرجوازية نفسهها ٠‏ ولم تزد 
التطوراءت التالية تلك الأزمة الا حدة وقوة واتساعا » لآن 
نمى الهدناعة سيوجه هى الآخر ضربة قوية الى مفهوم 
« الفردية » ٠‏ ذلك أن قولنا ان الحضارة الغربيية تضع 
« الفرد » فى دركز اهتمامها يعنى ضمن ما يعنى انها ترى 
أن « كرامة » الفرد هى « قيمة » مطلقة .وقد رأينا من قبل 
تخل مده اة هن رخا شروت العمل + ولكن هافن 
تتحطم مرة ثانية 2 وريما على ثحو اقوى وآقوى »2 مع 


¥ 


انتشار نوع الحياة الجديد الذى يعتمد على الآلة أو يريد 
أن يعتمد عليها » فى كل آمر ٠‏ 

لقد غزت الآلة كل ميدان أى يكاد » ويحدث ذلك بدعوى 
تحقيق قدر أكير من الفاعلية والدقة والسهولة ٠‏ وعلى 
الأخص من أجل زيادة الانتاج وتنويعه وتخصسيصه + 
والواضح الآن أنه رغم كل ماقد يبدى من هزايا يستفيد بها 
« المستهلك » ( وهذه كلمة هامة من كلمات العصر ) الا أن 
المنتفع الأول انما هو المنتج » أى صاحب الصناعة الآلية , 
وليس العامل والمستهلك معا الا ادوات او آلات بالمعثى 
الحرفى البعيد قى خدمة مصالح صاحب الصناعة ٠‏ والحق 
أن من يقول « الآلة » اليوم يقصد بها فى الواقع ما استغتى 
عن الانسان » بعبارة أخرى فان الآلة تعنى غياب الانسان, 
وهی » فى آحيان تزداد كثرة شيثا فشيئا » تتجه الى ان 
تكون مايعارض الانسان » أى ضصسد الانسان * ان الآلة 
بسبيلها الى أن تصبح الآن فى الغرب رهزا للقهر وتجسيدا 
« الفرد » فى الحضارة الغربية ولكنا لم نتعرض لها هنا ) 0 
انها المصير الذى ينتضر. الانسان : قتاهيك عن بدايات 
اختراع « الانسان الآلى » واستخدامه بالفعل فى ميادين 
شتی » فان الانسان الحى نفسه يجد حياته وقد تحولت فى 
المصفع أى المكتب الى حياة منظمة مؤقتة يختفى فيها عنصر 
« الميادرة » والطايع اللشسخصى ٠‏ حتى اوقات الفراغ 
اصبحت « صناعة » » وكل شىء فى العطلات الصيقية فى 


9۲4 


الجِبل أى على البحر أصيح « مذظما مرتبا » ( كما تشير 
الى هذا أغنية فرنسية لمغن معروف ) › وتقوم بهذا مصائع 
جديدة تتخذ اسم « نوادى اوقات القراغ » ٠‏ ولكن يديرها 
نفس رجال البنوك الذين يمولون مصاتع الحديد والضاريات 
فى سوق الأوراق المالية وغير ذلك من « النشاطات » ٠‏ 
حتى الحب تدخل فى ساحته الآلة , ويتجه الى أن يكون 
اليا انى العتيق اليسنا. التمبيرث. ائ عا يكسولق 
قيه عنصر ١‏ الانتاج على نموذج متكسرر » 
( ها يسمى 6168 وى 865316 بالانجليزية والفرنسية 
على التوالى ) »> وبالتالى عنصسر « التوحييد » 
أى « التاطبيق « (Uniformité « Uniformity)‏ . 

وللقارىء أن يتذكر هنا التجارب التى تجرئى حول «انتاج» 
أطفال بدون الحاجة الى ذكر وأنثى من دم ولحم ٠‏ ولكن 
لا أجد أشد دلالة على المعنى المقصود من فيلم تليفزيونى 
رایته حوالى عام 117١‏ م ٠‏ فى التليقزيون الالمانى ( المانيا 
الغربية ) 2 ويعرض للحياة الخاصة لأحد كبار موظقى 
الشركات ٠‏ فنفس الحركات يفعلها فى كل مرة يستقبل فيها 
صديقته : يدخل شقة ٠‏ يضىء الآنوار 2 يجلس على نفس 
الكرسسى :مقلع داه > هة قى كا م تخل اة 
قطعة فقطعة , وفى كل مرة يعتنى بثنيها الثنية الملائمة 

ثم يقوم الى صاحبته فى الفراش » ثم يقوم عنها » ويعود 
الى نفس الافعال السابقة ,. ولكن معكوسة الترتيب , كل 
ذلك يجرى فى صمت تام وفى جدية وصرامة * أقد أصبح 


١8 


الفعل الجنسى » وهى فى النهاية أعلى افعال التواد بين 
البشر . أصبح فعلا « آليا » » وأصيح الانسان فيه كالمعامل 
الذى يقف امام الآلة ويكتفى بالاستجابة لحركاتها » وهى 
دوما نفس الاستجابة » لآن الآلة لا نغير من حركاتها ٠‏ 


هكذا اذن قتحول اآلة ضد الانسان » ويتجه الانسان 
الغربى اللى أن يكون هو نفسه كالااة ٠‏ وهكذا أيضا تتجه 
الحضارة الغربية ضد ذاتهاء لتضرب أحد مبادئها الأساسية 
المتضمنة فى قيمة 2 الفرد 0 4 ألا وهی كرامة الانسان 59 
وربما كان أعظم القطاعات احساسا باهدار الكرامة هم 
العمال فى المصانع الكبيرة التى تستخدم مايسمى « باحدث 
أدوات الانتاج » : فاول واهم ها يشكو منه العامل الغربى 
هو أن العمل قد تفتت الى درجة لا ثتصور » بحيث ان 
العامل أصبح يقوم فى تلك المصانع بنفس الحركة الواحدة 
السيارات فان له عملا محدد! لا يتعداه » وليكنمثلاالدفع 
يمسمار فى فتحة ها ليقوم زميله التالى بالدق عليه وهكذاء 
حتى تشرج السيارات واحدة يعد الأخرى فى نهاية المطاق, 
وقد مرت على حئات العمال كل مثهم يقوم بعمل واحد 
زواعد فقط طوال اليوم. + ومن هذا شهرت كثرة الشكوئ 
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لا يخرج من عمله الا ليرتاح منه وليستعد له فى يومه 
التالى » وهكذا تتلخص حياة العامل كما عبر عنها بعض 
الطلبة فى احداث ١538‏ الشهيرة فى فرنسا : « العمل 
فالمترى فالنوم » ٠‏ وهكذا دواليك 

. (Boulot, Metro, Dodo) 


فاذا أنت أضفت الى هذا كله مشكلات التلوث فى 
البيئة . وما يسمى « بالمجتمع الاستهلاكى » » واحاطة حياة 
الناس ينظام محكم رهيب من الاعلانات بما لايدع لأحد حياة 
خاصة شخصية بال معنى الحق » اتضح لك فى سهولة أن 
تطور الحضارة الغربية فى اشكالها الأخيرة انما هو 
مضاد للانسان » وبعيارة أخرى ضد المبادىء التى انطلقت 
منها الحضارة الغربية » ومن هنا كان الانقسام على الذات 
بل رفض الذات الذى يمين أزمة الانسان الغربى مذذ عقود 
وحتى اليوم : فهو يتعلم فى المدرسة وفى كتب عظام ممثلى 
الحضارة الغربية ان الفرد هو اغلى قيمة فى الحياة , 
ولكن هاهى يداس على القرد من كل ناحية ٠‏ ان هدف 
الحضارة الغربية يصبح غير ممكن التحقق اللهم الا لفئة 
ضثيلة جدا ٠‏ اما الياقون قان دونهم وتحقيق حرية الفرد 
( ممثلا فيهم ) » وتحقق كراعته » صعاب وصعاب تجثم على 
صدورهم وهى فى طريقهم كالجبال ٠‏ لأنها صعاب نابعة 
من محض طبيعة النظام الاجتماعى الذى اسستقر عليه 


١6١ 


الغفرب ؛ وهاهى موجزة فى كلمتين : مادام الفرد هى 
الأساس فان التجارة حرة » ولکی اتزدهر التجارة تظهر 
الصناعة » ولكى تتقدم الصناعة وتتوسع لابد من احلال 
الآلة تدريجيا محل الانسان مع توسيع دائرة المستهلكين 
واستثارة شهو اتهم اصطناعيا ء كما أن ظهرر المستاعة 
وتقدعها يؤدى بالضرورة الى أن يتحمل أفراد آخرون 
نتائج هذا 2 فظهر استغلال الحاجة الى العمل » وظهرت 
سيطرة الآلة تدريجيا على شتى جوانب الحياة » وفى كلنا 
الحالتين تصبح قيمة « الفرد » وكرامته مجرد دخان فى 
الهواء ٠‏ واذا كان المتضررون فى الحالة الأولى هم طبقة 
العمال يصفة خاصة فان الضحايا فى الحالة الثانية انما 
هم المجتمع الغريى باسره » وهى أمر على جانب عظيم من 
الأهمية ويدل على مدى اتساع دائرة الأزمة ٠‏ لقد فشلت 
الحضارة الغربية فى تحقيق هدقها الأكير لكل ابنائها ٠‏ 


فكان لابد من الآزمة , وقد بيدأت ٠‏ 
سادسا : خاتمة : 


سريعة وغير م ولكنها جو جَؤهرية ودا بذاتها , 

ونرجى أن ينتهى القارىء معها الى أن الدضارة الغربية 
فى ازمة بالفعل » وان هذه الأزمة أزمة حياة وموت ؛ أو 
هى دليل دخول حضارة الغرب الى مرحلة الشسيخوخة 


يحل 


الممهدة للتحلل والانهيار ٠‏ ولكن الآهم من ذلك .2 هى أن 
تكون تلك الصفحات دافعا الى التفكير فيما هو اهم : فاين 
نحن من هذا كله ؟ وما مستقبلنا ؟ وما واجباتنا الحقيقية ؟ 
وماهو شكل الحضارة الجديدة التى نريدها لأنفسنا ثم 
« الأصوليات » ) الجديدة من غير شك ٠‏ 


١ 


اعادة اكتشاف الثقافة اليونائية فى 
الوعى المصرى الحديث 


اولا : تحديد اللوضوع وآهميته واطره وبعض العمومیات: 


كان غرضى الأصلى أن اتحدث عن الخطوات الفعلية 
التى اطرح فيها الوعى المصرى نسيانه للظاهرة اليونائية , 
ثم اخذ ينشغل بها شيئا فشيئا وعلى نحو وآخر ٠‏ بادئا 
مما كان قد تبقى فى الذاكرة الاسلامية على مشارف العصر 
الحديث . ان خيرا وان سوءا , عن اليونان القدماء » ثم 
ناظرا فى الحملة الفرنسية وما اتت به › ثم منتقلا الى 
رفاعة العظيم فيما الف وفيما ترجم على السواء » ثم الى 
مدرسته الكبرى قى الترجمة : ثم الى ازدهار ما آسميه 
يعصر الصحوة المصرية ما بين 1۸۷۸ و ۱۸۸١‏ » ورجالها 


ه11 
رم 3 الفلسفة الممصرية ) 


العظام ثمالى الشيخ هحمد عبده ومدرسته لأقف ,2 دكذا 
كان القصد والمشروع » عند أحمد لطفى السيد وعصره , 
حيث يبدا بعده عصر الجامعة المصرية بعد الجامعة الأهلية, 
وليشرف على الموقف سلطان رجل عظيم هى طه حسين ٠‏ 
وما ان هناك مادة مناسبة » فهو أمر لاشك فيه ؛ واما أن 
هناك أهمية ومناسبة للأمر » فهو مما تدعو اليه الحاجة 
فى اطار الدراسات التاسيسية لتطور الفكر المصرى الحديث 
ولستقيل الثقافة العربية ككل ٠‏ ولكن مثل هذا البحث كان 
يقتضى متابعة دقيقة لنصوص كذيرة فى مكتبات شتى , 
ولم يسعف الوقت , ولا مكنت الشواغل ؛ أن افى الموضوع 
حقه على النحو الذى أريد . ولذلك تحولت من العرض 
التاريخى الى مقال الراى والاقتراح المنهجى » حيث 
الموضوع تعالجه كل حين وآخر ونتفكر فيه كل يوم على 
التقريب » وهكذا خرح هذا اليحث ثمرة تفكير ديم 
متجدد ٠‏ 

واحب أن آنبه منذ البداية الى أن ١همية‏ الموضوع 
تتعدى يكثير الاهتمامات التاريخية 2 وتتعدى الاهتمسام 
بالحضارة اليونانية ذاتها » فهو عندتا ليس اقل من مجال 
تحضيرى لتحديد نهائى لطبيعة علاقتنا مع الحضارة 
الغربية , وهذا ذاته جزء هن مسالة اخطر واخطر , 
منطوقها : كيف نريد لمستقبلنا أن يكون ؟ 


١ك‎ 


والأطى التى يتحرك فى داخلها حموضوعنا أطر عديدة: 
متنوعة 3 ومتداخلة 5 ولعل اهما هی هذا الاطار الذى 
أشارت اليه الكلمات السايقة على التو : ماذا نريد لمستقيلنا 
أن يكون ؟ ذلك أن تحديد موقف بازاء الحضارة اليونانية 
ومنجزاتها يتضمن بالضرورة تحديد! للوجهة التى نريد أن 
يتجه اليها مستقلبتا : فامآ أن نعتبرها ‏ أى تلك الدضارة, 
ضرورة وتراثا ونموذجا وهاديا 2 على نحى ما تفعل 
الحضارة الغربية , أى تظن أنها تفعل , وأما أن نسقطه 
تماما من حسابنا » كما ارادت التيارات المتاخرة فى 
الحضارة الاسلامية وانتصرت أرادتها » واما ان هتم په 
على نحى حعين سنحدده فى نهاية هذه الدراسة . لكى 
تنفتح أمامنا ابواب الابداع الحقة ٠‏ 


والبديل الأول من هذه البدائل الثلاثة » والذى هو فى 
الواقع نتيجة للتعلاق يركب الحضارة الأوربية واعتبارها 
النموذج واعتبار وقثها هو العصر لنا كما هو العصسس 
لابنائها , نقول هذا البديل الأول» والذى يعنى تقليد الغرب 
فى كل شىء ؛ يثيل عدد! من المفاهيم هى بالقعل موضع 
اهتمام عندنا هثذ ماثة عام أو تزيد » ومن اهمها التجديد 
والتقدم والمعاصرة على ما يقولون ٠‏ وليس من قبيل 
المصادفات أن هن يدعون الى الاحتفاء بالمضارةاليونانية 
واثباع سننها هم غى نفس الوقت من السائرين وراء هذه 
الأعلام على النحى الذى رفعت عليه عندنا ٠‏ وهكذا فان 
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مناقشة مكان الثقافة اليونانية على خريطة الوعى المصرى 
الحديث هو فى نفس الوقت تناول لبعض جوانب هذه 
المفاهيم والمواقف ٠‏ 


ولكن الحق أن وراء هذا كله ما هى أهم وأهم ٠‏ ذلك 
أن الداعين الى الخط المذكور فى الفقرة السابقةوالسائرين 
عليه انما ينطلقون ٠‏ بغير وعى واضح فى معظم الأحيان, 
من افتراضسات ذات خطر عظيم ٠‏ وينبغى على الفكر 
التأصيلى ( الفلسفى ) أن يتناولها وأن يقف عندها وان 
يرتفع منها الى مبادثها وان ينزل الى نتائجها » تلك هى 
الافتراض يان الانسانية واحدة » وأن هناك شيئًا يسمونه 
العالمية 6 وان العقل الانسانى وأحد وممتد المسيرة 5 وها 
صلة هذا كله يموضوعنا ؟ الاجاية واضحة كل الوضوح, 
وتبدا حيث انتهت كلمات الجملة السابقة ٠‏ فاذا كان العقل 
واحدا » لأن الانسانية واحدة تعيش قى عالمية المصسسر 
الواحد ٠‏ قان, مسيرة العقل الممتدة تلك انما يدات عند 
اليونان » هكذا يقول الغرب وهكذا يردد المقلدون تدليدا , 
وهكذا يبدا مستقبلنا باليونان وبما انتج اليونان ٠‏ على 
ما يتوهمون ٠‏ 

ونعود هن آفاق المستقبلو الاختيارات الحيوية ال ىمستوى 
أكثر دعوة الى هدوء الخواطر » حيث يتصلموضوع هذا 
البحث بمسالة هى فى القلب من الدراسات العلمية التى 
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الثقافات وبين الحضارات : فهل تلك العلاقة ممكنة ؟ وهل 
هی مشروعة ؟ وعلی ای مستوی ؟ وياى ثمن ؟ والى أى 
باخرى حالية أو بثالثة مندثرة ٠‏ أى فى اطار الماضى » فى 
صلات الحضارات السابقة بعضها ببعض : الصرية 
باليونائية ٠‏ واليونانية بالرومانية , والفارسية بالهندية › 
والاسلامية بالمسيحية , ثم بالأوربية ؛ الى غير ذلك ٠‏ ومن 
المهم أن نحتفظ بهذه الأسدئلة الجوهرية قائمة فى الذهن فى 
أكثاء عيؤر مسار هذه الخواطر العالية. + 

كذلك يثير بحثنا هذا ء ولو من يعيد 2 من جديد , 
فلو كان هناك معجزة اذن فاليونان افضىل البشر , بل هم 
البشر ؛ ولايد من الانضواء تحت رايتهم ٠‏ ولايتضمن هذا 
موقفا بازاء طريق المستقبل وحسب ؛ بل ينطوى فيه تحقير 
لماضينا نحن القديم ومآضى الحضارات الشرقية التى 
نرتيط بها ومع أهلها الى اليوم وغدا باشد الروابط : اليس 
کل ما قبل اليونان "عمال عبيد تحت سيطرة الخرافات من 
أجل منافع لاتعلى على مستوى الحياة اليومية ؟ هكذا يقول 
الآتخذون بفكرة المعجزة الاغريقية فى آخر الأآمر ٠‏ ومرة 
أخرى يتضمن تحديدنا لوقنا من الحضارة اليونانية موققا 
من المعجزة الاغريقية ومن أنفسنا فى ماضينا : فهل ناخذ 
بذلك الافتراض ؟ ان من يقولون بالأخذ عن اليونان تراثا 
انسانيا ونموذها خالد! مضطرون الى الأخذ به » والأخة 
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به يعنى على الفور تحقير الذات فى هيئتها العتيقة وطعنا 
فى قدرتها فى الحاضر وتلويثا لجوهرها فى المستقبل ٠‏ 


ويلمح القارىء من بين كل السطور السابقة أن الأفق 
الفعلى للبحث انما هى عوقفنا من الحضارة الغربية التى 
تريد أن تعتير أن اليونان هم سلقها الأعظم المباشسن ٠‏ 
والواقع أن تساؤّلنا : ماذ! نريد لأنقسنا فى المستقيل انما 
هى الوجه . وظهره هى التساوّل عن موقفئا من الغرب يما 
يتضمته من تحديد حوقف من الثقافة اليونانية 0 


هذه هى الأطر الخمسة اى الستة التى يتحرك بالاضافة 
القديمة فى الوعى المصرى المديث ٠‏ 


ونتوقف قليلا ٠‏ قبل عرض المواقف ,2 عند بعض 
التحديدات وعند يعض الاشارات المنهجية ٠‏ وذلك اننا 
سوف نستخدم كثيرا اأصطلاحات من مثل « الفكر » 
و « الثقافة » وى « الحضسارة » فضلا عن « اليوتان » 
و « نحن » ٠‏ أما الفكر فاننا نقصد به : « مجموعة 
التصورات الماسقة التى تقدمها حضارة » أى فرد ما » عن 
العالم والانسان والمجتمع والاتجاهات المصاحية لتلك 
التصورات » 2 وعن المفهوم أن الفكر , كنتاج 6 هى يناء 
فوقى تنتجه حضارة هما » وهى النشاط النظرى للانسان 
يازّاء العالم والآخرين ۽ من بين انشطة ثلاثية 0 ا مجايبة 
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والمعرفة والعمل » وهو ما يؤّدى الى موقف منظم للانسان 
بازاء الطبيعة والآخرين ٠‏ ونقصد بالثقافة : « مجموعة 
النظم والقيم والأفكار والمعتقدات والفنون التى ينتجها 
مجتمع ماء ٠‏ وأحيانا مانستخدم الحضارة مكان «الثقافة», 
والأولى اعم ¢ وقضم الى جانب عناصر الثقافة المذكورة 
تلك العناصر المادية التى تكون البنية التدتية الى تقوم 
عليها الثقافة ٠‏ ونقصد باليونان تلك الأمة المعروفة فى وقت 
ازدهار حضارتها القديمة : اى ما بين القرن السادس 
والقرن الثالث ق'م* على الآأخص ٠ء‏ أما « نحن » فانتا 
نقصد بها › اولا » الكيان المباشر الذى ننتمى اليه » وهو 
كيان مصر ١‏ ذات الوجود الحى المتجدد منذ قديم » ولكنها 
أيضا مصر متعددة الإتتماءات » وإذلك فاننا نقصد بها , 
ثانيا , ذاتا هى بسبيل التكون ٠‏ إى ذات الثقافة العربية 
الجديدة التى تنطلق ابتداء من الاشتراك فى اللغة وفى 
الارادة وقبى المصالح المشتركة هن قوق أرضية تاریخ 
مشترك » والتى تدوجه نحو مستقبل مشترك موحد ٠‏ 


من جهة اخرى » فان بعض الاتجاهات المنهجية هي 
التى تسند هذا الضرب من البحث الذى سنقوم به فى خلال 
هذه الصفحات ؛ ونظن أنها لازمة أيضا لحسن تفهمه عند 
القارىء الكريم ٠‏ وذؤكد على اتجاهات ثلاثة على الأخص: 
الجسارة » رفض الوضوح الزائف ٠‏ روح النقد الدائم ٠‏ 
ذلك اننا نرفض لنا ولاتخرين روح التقليد والعسكون , 


١6١ 


ونرفض ان يكون هناك فى عالم الفكر وعالم السسياسة 
وعالم الترجهات الفونية على السواء صم أو اسسستام 
يروض الخاضعون على عدم المساس يها ولى على سبيل 
الأحلام والتهيؤات » ونؤكد فى المقايل على روح الجسارة 
ولا ترضى الا بالاقتناع الءقلانى الذاتى المبنى على اختيار 
دن یما فى ذلك الاقتناع والاقتناع المضاد ٠‏ ولعل من "سس 
روح الجسارة اتجاها نفتقراليه كثيرا وعند الأكثرين, هوذلك 
الاتجاه الجدير بالروح الفلسفية الأصولية على الحقيقة , 
والمتمثل فى رفض الوضوح الزائف ٠»‏ أى رفض قبول القائم 
لا لشىء الا لأنه قائم وحسب »2 يدون جس ه والذتباره 
والتاكد انه يقوم على أساس صلد ولیس على وهام 
نشرتها سلطة هذا أو ذاك > وانه ابتنى على علم یتدہبر 
وتيقن وليس على جبل وتسرع مذنبين ٠‏ آخيرا فاننا لقصد 
بروح النقد الدائم الاحتفاظ بحرية اعادة الذظر فى المواقف 
والاختيارات بلا هوادة ولا سكون ‘ سواء مواقف الذات 
واختياراتها أم حواقف الآخرين واختياراتهم ¢ وذلك سليا 
وايجانا على السواء اى.يما يؤدض الى تين ها اعد به الى 
الأخذ يما لم يؤخذ به من قبل ٠‏ 
ثانيا : مداخل الوعى المصرى الحديث الى الثقافةاليوقائية 
ر( جهات الذظر ومدخلان ومرحلتان ) : 

لايزال دخول عناصر من الثقافة اليونانية العتيقة الى 

العالم الاسلامى القديم موضوعا يحتاج الى عشسرات 
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المشاركات . وهو لايزال فى بداياته الأولى 4 واهتمام 
الغربيينبه هى الظاهر . واهتمامنا . نحن خلف الحضارة 
الاسلامية القديمة ء بة لايكون الا عارضا وفى تسرع , 
وربما كان السبب ضرورة المعرفة الجيدة بأمور المضارتين 
وهى غير متوقر الا عند أقل الأقلية » وريما كان السبب هى 
ضعف الحس باهمية دراسة التفاعلات بين الثقافات » أي 
غير هذا السيب وذاك ٠‏ وتكتقى فى هذا المقام باشارة 
عامة ؛ تقوم فى أننا يمكن أن نقول ان العقل الاسلامى لم 
يستطع أن يدرك كنه الثقافة اليونانية » وما كان بمستطيع 
على كل حال » وان سوء فهمه وقصور هذا الفهم بارزان 
حتى فى اليدان الذى اقترب فيه اكش من غيره عن اجتلاء 
حقيقة مواقف اليونانيين ٠‏ ١لا‏ وهى ميدان الفلسفة ٠*وعلى‏ 
كل حال فان هناك مدخلين كبيرين دخلت منهما العقول 
الاسلامية الى ابواب الثقافة اليونانية » وهما على التوالى 
زهنيا : مدخل المنقعة , مع الاهتمام بالطبيات والطبيعيات 
اليونانية » ثم مدخل « الحقيقة الواحدة » » أى ظن ن الحق 
واحد عبر عنه الوحى وعبر عنه العقل » فهى واحد وان 
اختلفا فيما بينهما فى طرائق التعبير » وفى هذا المدخل ها 
فيه من اخلاص فى ال معتقد الفلسفى ؛ ولكن فيه ما فيه أيضا 
من ارادة بعض ممن غلبهم الاسلام وارادوا مع ذلك أن 
يتغلبوا عليه f‏ أرادتهم فى » الالتقاف » حوله بوسيلة تلك 
المعرفة الغريية ٠‏ وما أردنا أن نثير هنا هذا الموضوع بقصد 


1a 


استيفائه , ولكن لنضع جدارا خلفيا تقابل عليه المدخل 
الحديث للوعى المصرى الى الثقافة اليونانية التى ستبدو 
دائما » وفى نفس الوقت . وكأنها « شىء عرفناه » ودشىء 
عرفناه ولم تعرقه » ٠‏ 


ونبد هنا أيضا باشارة تجميعية الى ما نسميه « جهات 
النظر » الى الثقافة اليونانية » ونكتفى بالوضع السريع , 
ولابد للدراسة التفصيلية التاريخية للموضصوع من أن 
تتوقف طويلا لاستجلاء المضامين والارتباطات والمغازى ٠‏ 
ذلك آننا يمكن أن نقول ان العقل المصرى الحديث أخذ فى 
التعرف ٠‏ أو فى أعادة التعرف » على تراث الحضسارة 
اليونانية من خلال « جهات النظر » التالية : 


)١(‏ ادراك الآخر غير المسلم » وهذه الجهة تيدا منذ 
الحملة الفرنسية . ومنذ أن رأى القاهريون نساء الفرنسيين 
حاسرات الوجوه « لابسات الفستانات » › وراو 
أيضا آلاتهم العلمية » بعد أن سمعوا ضريات مدافعهم , 
وروا يمشن تتظيماكهم. +: وتمف: الى اليوم .وهذا+. لآن 
الغرب لا يتركنا لشأننا ٠»‏ ونحن مضطرون للأخذ يادواته 
لرد عدوانه » وملزمون يمعرفته » على مستوى القادة منا, 
لتحضير مستقبلنا ومستقيل الانسانية الجديدة ( بالمعنى 
الحق لآول مرة ) ٠‏ وفى اطار هذه الجهة للنظر يدخل 
اكتشاف الغرب واكتشاف » أو اعادة اكتشاف , اليونان 
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والتعرف على حضارات آسيا والدراسة العلمية لقارتنا 
افريقيا فى نصفها غير المسلم الى غير ذلك ٠‏ 


ون © تيش الاش غي الاي لسن اتتا 
ومتعلقاته » ويدخل فى هذه الجهة معرفة مصر القديعة 
باسرها ومصر القبطية » ومن الطبيعى أن يتصل بهذا كذلك 
مصر اليونانية والرومانية » والانتقال ابتداء من هذا الى 
معرفة بالحضارة اليونانية فى ذاتها أمر منطقى 9 


ذج) العوذة الى معارسة العف بب ال الى 
الفلسفة عند الاسلاميين هى فلسفة اليوثان » والفاسسفة 
الغربية » التى يراد اقتاعنا منذ ستين عاما أى تزيد انها 
« الفلسفة » بالف لام التعريف , ترجع ٠‏ بقول اهلها 
انفسهم » الى الثقافة اليونانية ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نقول ان تعرف الوعى المصرى الحديث 
على حضارة اليونان وكقافتهم يندرج بقدر أى بآخر تحت 
جهة آى أخرى من جهات النظر تلك » والأدق أن نقول انه 
يندرج تحتها جميعا بنسب متفاوتة ٠‏ 


على أننا نريد أن نبرن أمرا ذا اهمية . وهو أن هناك 
اختلافا جذريا بين مدخل الفكر المصرى الحديث الى 
اليونان ومدخل أسلاقنا الاسلاميين القدماء اليهم : فقد 
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رغب هؤلاء , أو بعض منهم على الأدق ٠‏ فى معرقة اليونان 
لذواتهم , أى أنهم اتجهوا الى اليونان مباشرة ( وان كان 
ذلك عن طريق وسيط أو وسطاء هم السدريان وغيرهم ) , 
اما الفكر المصرى الحديث فانه اتجه الى اكتشاف اليونان 
لا لذواتهم ٠‏ بل لأنهم كانوا + فيا يظن الجميع : على 
صدواب او خطا + أسامن المضارة الغربية وأساض. عبر 
التيضة الأوربية 6 والحضارة الغربية هشى الشغل الشاغل 
الفكر المصرى الحديث » ان سلبا . رغبة عنها » وان ايجاباء 
رغبة فيها ٠‏ وهذا ما نسميه « المدخل الغربى » الى الاهتمام 
بالثقافة اليونانية ٠‏ 


وليس عجيا , على هذا الآساس > أن نجد أول كتاب 
بالعربية » على ما نعلم » مخصص جميعه للحديث عن 
أشياء يونانية » وان كانت سبيلا لعرض أفكان غربية حديثة, 
يدخل الى عالم اليونان من خلال عالم الفكر الغفريى 
الحديث ٠‏ ذلك هي كتاب رفاعة الطهطاوى 2 مواقع الأفلاك 
فن واف تلتناك 4+ التو .فى الطيمة السورية يريت 
عام 1851 .> :وهو ترامعة حن الفركسية لرواية قلون 
(Fêénêélon)‏ الشهيرة « مغامرات تليماك » , وقام بها 
استاذنا اللوذعى فى آثناء منفاه يالسودان ٠‏ فى عهد عباس 
وبامر مته » والذى استمر عامين › واراد بها رفاعة أن 
يشغل نفسه وان يعزيها بهذه الترجمة التى خرجت فى 
حوالى ثمانمائة صفحة : ومن ال مفهوم أن افكار الكتاب ائما 
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هى أفكار صاحبه فنلون ( ۱۷۱١ 1160١‏ م ۰ ) واڻ 
وضخسعها فى اطار يوناتى هو مغخسامرات تليماك ابن 
أوديسيوس بطل حرب طرواده ٠‏ ويثبت مانسميه ٠‏ اللدخل 
الغربى » الى الاهتمآم باليونان ماجاء فى مقدمة رفاعة 
لترجمته حيث يقول : «٠‏ ولما جاء الافرنئج يحصذون فى 
آدابهم حذى اليونان » اتخذو! الخرافات اليونانية قدوة فى 
ذلك وأسوة , والفوا فيها تآليف تسمى الميثولوجيا ٠‏ ووقائع 
تليماك مشحونة بهذه الأشياء ؛ وما فيه من الآداب حبنى 
على الآداب اليونانية ٠ )١(»‏ وما ترجمه رفاعة الا مضموته 
الغربى الذى يريد تعريف قراء الهربية به » فهى ه مشتمل 
على الدكايات النفائس ٠‏ وقى ممالك أوريا وغيرها عليه 
مدار التعليم فى المكاتب والمدارس ٠ )١(6‏ ونفس هذا الموقف 
نجده وراء ترجمات احمد لطفى السيد لبعض كتب أرسطوء, 
فيقول فى الدافع الى ما فعل : ٠‏ لما كنت مديرا لدار الكتب 
المصرية تحدثت مع بعض أصدقائى فى وجوب تأمسيس 
نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى 
الثيفنة الأزريية ققد عمد رهال هده التهضة الى درس 
قلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية » فكانت مفتاحا 
التفين التصدرن الذى احرك شرا عن المذاهب ‏ الفلسدية 
الحديثة »(") ٠‏ وهكذا » فان « أستان الجيل » ٠‏ على ما 
سمى أحمد لطقى السيد , والذى صرح تصريحا بان 
الأوربيين هم « أساتذتنا » » يجد أن النهضة الأوربية 
والمذاهب الفلسفية الغربية تقوم على اكتاف ارسسطى 
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واليونان » فلنتجه اليهم كما اتجه أساتذتنا , ولكى نفهم 

المفتاح الذى اخرج فلسفات الغرب الت ف ا ا 
« فيلسوف الجيل » ٠‏ ( ولا نناقش صحة مايقوله أحيد 

لطفى السيد » فكلامه فى الواقع لا يتطابق والتاريخ ) . 


أما المدخل الثانى الى الاهتمام بالثقافة اليونانية فهو 
مدخل طريف لايكاد يخطر على البال للوهلة الأولى » ولكنه 
يشترك مع المدخلالغربىقى أنه هو الآخر غير مباشر,ذلكم 
هى ما نسميه المدخل الاسلامى » وهوعلىمستويين:مستوى 
النموذج ومستوى الأهمية التاريخية ٠»‏ أما مستوىالنموذج 
فنقصد به قولا واتجاهآ راج منذ العشرينات من القرن 
الميللدى الحالى ٠‏ ومقاده أن أحد اسياب ازدهار الثقافة 
الاسلامية هو أخذها عن اليونان ونقلها لعلومهم وفلسفتهم, 
ومهما يكن من مصادر هذا الاتجاه عند المفكرين المصريين 
وعند المستشرقين الغربيين » ومهما يكن من صحته وخطئه, 
فانه سكن فى العقول أن ثقافة اليونان جديرة يأن « تحدث » 
نهضتنا الجديدة كما « سببت ٠»‏ نهضتنا الاسلامية التليدة , 
وأضافوا » توكيد! وايقآنا ٠‏ يأنها كانت أيضا السيب فى 
النهضة الأوربية المعروفة 2 وهكذا تظهر الثقافة اليونانية 
عنصرا خالدا دائم الحقيقة يخرج ثمراته فى كل الأجواء 
وقى كل حين ٠‏ ويظهر هذا كله فى نص نكتفى به فى هذه 
العجالة » وهى يلى مباشرة ما اثبتناه من حديث أحس 
لطفى السيد الذى ياخذ بالقضية التى تجعل من الرجوع 
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الى نصوص اليونان علة للنهضة فى اوربا » وهاهى يكمل 
فيشير ألى القضية الآخرى : « ولا كانت الفلسفة العريية 
قد قامت على فلسفة أرسطو 0 فلا جرم أن آراعة ومذاهبه 
أشد المذأاهب أتفاقا مع مالوفاتنا الحالية ٠‏ والطريق الأقرب 
الى نقل العلم فى بلادنا وتاقلمه فيها » رجاء أن ينتج فى 
النهضة الشرقية مثل ما انتج فى النهضة الغربية »رئ ٠‏ 
ويرى القارىء أن هذه السطور تجمع مابين القضسيتين 
معا ٠‏ ( ومرة أخرى لا نناقش صحة ما ينهذ به أستاذ ذاك 
الجيل ) ٠‏ وهكذا كانت حالة الثقافة الاسلامية نموذجا 
لضرورة تتمثل فى الرجوع الى اليونان أول كل شىء من 
أجل احداث نهضة شاملة علمية 5 


اما المستوى الآخر ٠‏ مستوى الأهمية التاريخية ٠‏ فان 
العقول المصرية التفتت اليه فى نفس الوقت المشار اليه , 
وتحت تاثير مباشر هذه المرة من دراسات المستشرقين , 
حيث دخلت حثيثأ فكرة دراسة ٠‏ الحضارة » ككل كمدخل 
عام لدراسة كل شىء « وبدا الانتياه الى مشكلة الصلة بين 
الحضارة الاسلامية والحضارات أآخرى ٤‏ وعلى الأخص 
حضارة الفرس وحصضارة اليونان ٤‏ ولكن هذه الأخيرة فازت 
باهتمام أعظم من قرينتها الفارسية(وتفسير هذا أمر جدير 
بالدراسة لذاته ) » وتوجهت الأنظار الى دراستهامنوجهة 
الأهمية التاريخية هذه المرة , أى من حيث انبا كانت رافدا 
للحضارة الاسلامية »> فوجب معرقتها على دحو دقيق , 
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وذلك مساهمة فى دراسة الحضارة الاسلامية ذاتها ٠‏ وتحتل 
الاسلام » الذى صدر فى عام ۹ مء كم « ضسسد 

الاسلام » باجزائه الثلاثة » مكانا مرموقا فى هذا الاطار ٠‏ 
فيقول طه حسين فى مقدمة الكتاب الأول عن القضية 
الأولى : « كل مايصلح موضوعا للدرس فى هذ! الكون ٠٠‏ 
لاينبغى أن ينظر اليه على أنه منقطع الصلة عما حوله , 
وانما هى جزء من كل , وليس الى معرفة الجزء سبيل اذا 
لم يعرف الكل » او اذا لم يعرف مايحيط به من الأجزاء 
الأخرى على اقل تقدير »(°) ء ولهذا فانه يؤكد على "همية 
ما صتعه احمد مين حين وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة 
الدينية والفلسفية وصلا عتينا(") › وذلك فى اطار دراسة 
عثاصر الحضارة الاسلامية ذاتها ٠‏ ومن جهة اخری یڑک 
أحمد مين نفسه على ظاهرة الاتصال بين الحضارات › 
فيقول : د الثقافة اليونانية » كالثقافة الفارسية › كانت 
مبثوثة فى البلدان المختلفة » وكان منسالها منهم ( اى 
المسلمين ) قريبا ٠ )١(‏ ويضيف : « اذن ٠‏ فمن الخطا 
البين الفكرة الشائعة أن العرب والمسلمين جميعا كانوا 
يمعزل عما حولهم من الثقافات والآديان الى العصر 
العياسى » وأن آراءهم وآدايهم وعلومهم نبتت وحدها من 
عقول عربية , عن غير أن تتغذى يغيرها ٠ )١(»‏ بل ويتحدث 
عن اللقاح والتوليد دين الثقافات فى « ضحى الاسلام»(") ٠‏ 
ويقول فى اول الفصل الثالث من الجزء الأول من نفس هذا 
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الفارسية والهندية : « اذا نحن وصدلنا الى اليونان 2 فقد 
وضعنا ايدينا على كذن لا يفنى ٠‏ وثروة لا تقدر » وغنى 
عظيم فى كل ماينتجه العقل والعاطفة والذوق )0٠١6‏ » 
ويلخص : «١‏ كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير فى 
المسلمين » ومما زاد فى أثرها أن اتصسال المسلمين يها 
صاحب عصر تدوين العلوم العربية » فقسريت الثقافة 
اليونانية اليها » وصبغتها صبغة خاصة » كان لها تاثير 
كبير فى الشكل وقى الموضوع ٠ )١(»‏ وذهقب على هذا 
كله بشيئين : الأول » أن دراسة الحضارة على هذا النحو 
ابتدات فى مصر , على ما نعلم »> فی هذا الوقت, ولیس 
قبله » بل ان هدا النوع من الدراسة حديث فى الغرب ذاته, 
ولايتقدم على أواخر القرن التاسع عشر الميلادى . ولعله 
افتتح بكتاب بوركارت (811201:82850 .3) الشهير عن 
« الحضارة فى ايطاليا فى وقت عصر النهضية » . وبالتالى 
فان كتب احمد أمين تمثل نقطة تحول فى هعجر الدراسات 
الاسلامية الحديثة منذ مبدئها ٠‏ الأمر الثاني ,2 أن نتيجة 
هذا التحول فى منظور الدرس ادى الى زيادة الاهتمام 
بمعرفة الحضارة اليونانية فى ذاتها وككل t‏ وتطبيقا ليدأ 
معرفة الجزء من خلال الكل الذى أشار اليه طه حسين ٠‏ 


هذان ادن هما المدخلان الى الاهتمام باعادة اكتشاف 
الثقافة اليونانية » ويمكن أن نظن » غير مكذبين » وفى 


۱9 
( م ١١‏ - الفلسفة المصرية ) 


انتظار دراسة وثائقية دقيقة شاملة › أن العلامة الكبرى 
فى هذا التطور هو احمد لطقى السسيد وقى متتصف 
العشرينات على الأخص ٠‏ وتبعته فى هذا عدرسته » التى 
اهم اعضائها طه حسين نفسه + وهكذا يمكن أن نقول ان 
هناك حتى الآن حرحلتين فى حركة انتياه الوعى المصرى 
الحديث الى الثقافة اليونانية : الأولى تمتد هن الحملة 
الفرفمة الى بها فل شيد اة اي اة عل مد 
الفكر المصسرى ( قی عام ¥ , سنة ظهور جريدة 
« الجريدة » ) ٠‏ والثانية تبدا مع أحمد لطفى السيد وتمتد 
الى اليوم ٠‏ ونتمنى أن نشهد بداية مرحلة ثالثة يتعدل 
فنا منظون الوؤية على التمو. الذي ضوف تقترعة .دن 
القسم الآخير عن هذه الدراسة ٠‏ 


ثالثا : هيئة الثقافة اليونانية فى مرآة الوعى المصرى 
الحديث : 


کان الغفرب »۰ الى ما قبل دقات مدافع بونايرت فى 
معركة امبابة ۽ شو الآخر المطلق 2 شوق الخصيم الذى 
لايستحق الاهتمام » هو « الكافر المعائد  »‏ على ما أسكمر 
يقول رفاعة ثلاثين عاما من بعد ذلك ؛ وتغيرتامورءوجاء 
الاحتلال البريطانى ليتوج انتصار الحضسارة الغربية 
الأقصى » ولترتفع فى نفس الوقت على التقريب صسيمة 
الاحتقار المقابل : « الشرق شرق والغرب غرب وان ياتقيا » 
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عند شاعر التفوق الانجلى سكسوتى كبلئج ٠‏ فماذا! كان رد 
الفعفل هعندنا ؟ قد توافق أو لاتوافق , قد تحزن أو قد 
تتعجب » فان الاجابة كانت طلب الاعتراف من ذلك الآخر 
القوى» والذى أصيح النموذج والقدوة ٠‏ ويمكن أن نضعهاء 
تلك الاجابة » فى عبارة فيها بعض المبالغة لكنها لاتبتعد 
الا قليلا عن الواقع النفسى والعقلى ( المستمر الى اليوم 
ولكن على نحو مقزن وحتى فى صميم تفاصيل الحياة 
اليومية ) » وتقول : « بل نحن منكم » » وقد سيق لنا اثيات 
قول احمد لطفى السيد حول تلمذتنا على الغرب » وقى 
نفس هذا الاتجاه سيستمر طه حسين وكتايه « مستقيل 
الثقافة فى مصر » على وجه الخصوص ٠‏ وحيث انالغرب 
هى استمرار لليونان ٠‏ قان علينا أن ناخذ بانتاج الثقافة 
اليونائية الخالدة لنجعله جزء! من تراثنا » وعمادا 
لثقافتنا ٠‏ وف هذا الاطار يوضع اهتمام طه حسين الشديد 
بتاسيس الدراسات اليونانية واللاتينية ( المسماة أحيانا 
بتسمية تحتاج الى تعليق طويل » وهى « الكلاسيكية » فى 
الجامعة المصرية ٠‏ 


ويهمنا الآن أن نمضى مباشرة الى هذا السؤال : كيف 
نظر المصريون فى العشرينات وما تلاها الى الثقافة 
اليونانية والى اليونان ؟ والاجابة هى أنهم آخذوا عن الغرب 
تصوره « الكلاسيكى » عن الحضارة اليونانية ,كما حدده 
جوته ومعظم القرن التاسع عشر اليلادى › أى التصور 
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التمجيدى لليونان ٠‏ الذى يجعلهم أمة العقل والصحرية 
والفردية » لكى نقتصر على أبرز القيم وأهمها » وماعداها 
هى نتيجة لها ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن يكون هذا هى 
الحال » لآن الصورة الآخرى عن اليونان ٠‏ والتى كان 
الغرب يبدا فى تركيبها عن اليونان منذ اواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى + ونتيجة لابحاث نيتشه الالمانى وفريزر 

(Frazer)‏ الانجليزى وغيرهما من الكتاب الياحثين 
وعلماآء الانثروبولوجيا » هذه الصورة الآخرى » التى 
تظهر الجانب اللاعقلى والمظلم فى الروح اليونانية » وهو 
الذى انتج الديانات السرية والكوميديا › لم تكن قد وصلت 
بعد أصداوؤها الى المفكرين المصريين » وما كان لهم ان 
يعباوا بها وهى لم تزل بعد صرخة فى واد ٠‏ بل تستطيع 
أن تقول ان التصور التمجيدى للدضارة اليونانية لايزال 
هى السائد والمسيطر باحكام على دراسة تلك المحضارة 
وتدريسها فى المعاهد ااعلمية على اختلاف درجاتها ٠‏ فى 
عصر » الى اليوم ٠‏ 

فما هى عناصر تلك النظرة الى الثقافة اليونائية والى 
الانسان اليونانى : كما وضعها زارعوها فى مصر الحديثة, 
الأكاديميون ؟ 

فيما يخص- النظرة الى الثقافة اليونانية » فانه يمكن 
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قهى , أى ثقافة اليونان ٠‏ بداية الانسانية الحقة ٠‏ 
وى كاف الل والوهتوت: + 
وهی ثقافة خالدة تتعدى همكانها وزمانها 
المخصوصين 8 
ب وهى لهذا أساس العالمية قى الفن والفكر والعلم ٠‏ 
ب وهى لهذا كله مذيع مستمر وتموذج دام واجب 
الاحتذاء ٠‏ 
النحو التالى : 
- اليوثانى يمثل الانسآنية الكاملة ٠‏ 
- وهو نموذج الاتسان الخائق ٠‏ 


- وفيه تتجسد قيمة الحرية ٠‏ 


- وتتجسد فيه كذلك قيمة الفردية ٠‏ 
وهو الانشسان العقل ان أمكن استخدام هذ! 
التعبير ٠‏ 
ولن نفصل فى هذا المقام فى هذه العناصر أو تلك 
لأن التفصيل فيها يحتاج الى أضعاف هذه الدراسة الحالية, 
ولعلنا نعود الى ذلك فى موضع خر ٠‏ 
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وقد سبق أن آشرنا الى بداية النظرة التمجيدية لليونان 
عند أحمد لطفى السيد »› هى نظرة انتشرت » واعتبرت 
الحديثة على الطريقة الجديدة ٠‏ ولعلها بلغت أوجه عند 
دارسى الفلسفة على الأخص ٠‏ فانظر الى الدكتتسون 
عبد الرحمن بدوى فى تصديره شبه الشاعرى أكتايه 
« ربيع الفكر اليونانى » : « هاهنا هعبد الروح ٠‏ فطوبى 
بالعقل تؤمنون ٠‏ هلموا ٠‏ فهتا » فى لمحظة قدسية عالية , 
عنها جنين العقل » وبالعقل كان الانسان الاعلى ٠٠‏ هنا 
أتدياء العقل الأزلى الحالد » ارس لهم فى ساعة السسرور 
المقدس ¢ كى ينفخوا فى الانسان روج الحرية والذبل 
والقداسة » ددح الحق والخير والجمال 6 * ثم دقو عن 
السقسطائيين : « هنا أزمة » أزمة الانسان وقد اكتشضف 
لول مرة تقسه ٠١‏ فالآن » لتخرج الروح اليونانية » بل 
الروح الاتساتية باسرها » من ربيع نموهاً » كى ترتفع الى 
صيفها وتمام تنضجها ٠٠‏ فقد هداها السقسطائدون الى 
الانسان * قائلين : من هنا الطريق » ( يسجل المؤلف تاريخ 
ديسمبر سذة ۱۹٤١‏ وقتا لكثاية تصديره » والتخطيط تحث 
الكلمات من فعلنا تحن ) ٠‏ 


كك 


ونفس هذه النغمة نجدها فى مقدمة لكتاب آخر يقول 
فيها مؤلفه : « نحن نؤرخ فى هذا السكتاب لنشاة الفكر 
الفكر الفلسفى فى اليونان ؛ كيف عالج العقل الانسائى » 
لآول هعرة فى تاريخ اليشرية + ومتمثلا فى آأمة اليونان , 
مشاكل الوجود ٠ » ٠٠‏ ثم يقول : « على يد هؤلاء الأواثل 
من فلاسفة اليونان » انعكس العقل الائثساتى على ذاته , 
ورأى أن يتلمس الحقيقة فى ذاته » . ليخلص الى القول : 
« فهؤلاء المعلمون الأول ٠٠١‏ مشيخة الفلسفة القدامى 4 
ورواد العلم الطبيمى واليتافيزيقى والرياضى » وسدنة 
العقل ومشيخة الفكر » ( على سامى النشار » « نشاة القكر 
الفلسفى عند اليونان » , الطبعة الأولى ١554‏ م 2*٠‏ 
الاسكندرية » مقدمة الكذاب بغير ترقيم ) ٠‏ 


ونتساءل الآن : فيم تجسد هذا الاهتمام بالثقافة 
اليونانية ؟ ولن نعرض هنا بالتفصيل للش كل التنفيذى 
لترجمة ذلك الاهتمام بالوقائع » ونكتفى بالاشارة الى رؤؤوس 
الموضوعات : فعلى رأس قائمة الاجراءات التنفيذية يقف 
انشاء قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بالجامعة 
المصرية ء وبعده تقف حركة ترجمة النصوص التى بداهاء 
على تحن أو القن 4 انك لطفى الشية:وظة عسي اتلسهما :, 
وبعدها نجد حركة نشى الكتب قى موضوعات الحضارة 
اليوتائية » شم نشر المقالات فى الجلات والصسحف 
السيارة ٠‏ 


1 


وانما ثجيب هتنا على ذلك السؤال السابق 
مقهوماً على أنه ويتثنساول « مواطن 04 الافمتسام الأقوى 
والأضعف : وهنا يمكن أن نحدد ميادين الاهتمام كما تجلت 
عك -جمهور الثققين على النهى. التالى. بادثين هما احتل 


درجة أعلى فنزولا حسب الدرجات : 
- الفاسسفة 
الأدب 
القاريخ والسياسة 
الفن 
الدين 


ولن نستطيع تفصيل انقول فى ذلك هنا » لأن الموضوع 
لايستلزم أقل س عرض كل انتاج الدراسات اليونانية فى 
مصر فى الستين ەة الأخيرة على الأقل ٠‏ 

ولم نشر فى هذه القائمة الى دراسة اللغة اليونانية , 
لآنها موضو مع أكاديمى 4 ولاتهمنا هنا الدراسات الأكاديمية 
بذاتها + الا اذا خرجت الى خارج أسوان الجامعة وشاركت 
شی صم الوعى العام ۰ ونقول بصفة عامة ان الدراسات 
الأكاديمية الحضارة اليوناذية وتلك الروعانية أم تقم 
بواجبها الذى كان مرجوا عنها » لا فى اطارها الشخصصى 
ولا على مستوى الوعى العام » حيث لم تتبع خطة كانت 


A 


تفرض نفسها ٠‏ وتقوم فى ترجمة النصوص عن اصولها 
يدراسات تأريخية متتالية حول شتى جوانب الحضارة 
اليونائية وتك الرومانية 6 واولا جهد طه حسين تقسسية 
وانتاج يعض تلامذته فى هذين الاتجاهين ٠‏ لبقى الميدان 
محصورا فى عدد من الترجمات عن اللغات الأوربية , قام 
بها بعض المتخصصين وبعض الهواة » واستمر الحال كذلك 
حتى منتصف السيعينات 2 حين يداأت حركة جديدة من 
تلامذة الجيل السابق» الذى تتلمذ هو نفسه على طة حسين. 
تعلن عن نفسها » ولكن على نحو يميل الى الفردية ويفتقر 
الى الخطة طويلة النفس ١‏ ويدذل فى هذا الاطار عيننا 
المتواضع فى ترجمة اقلاطون عن اليونانية مباشرة ٠‏ وقد 
ترجمنا له ست محاورات بالفعل ) 5 
مود 

بحث الاهتمام بالثقافة اليونانية واعادة اكتشافبا ونشر 
ماثورها يعد ضمنا تعبيرا » أو هو وسيلة التعبير غير 
المباشر , عن اتجاه يريد أن يؤّكد على أهمية الفكر › وذلك 
فى اطار خلفية كانت لاتعنى ألا بالدين والسياسة والشعر, 
وواقع لايهتم الا بتسيير امور الحياة اليومية ولايتطلع الى 
ما هى أعلى ٠‏ 

الفكرة الثانية ترتيط بالأولى وتشير الى اتجاة اعم 7 
وهو يتلخص فی ان بعث عناصر الثقافة اليونانية كان 
أجراء « تكتيكيا » كما يقال فى لغة السياسة والحرب ٠‏ 


5 


وذلك كجبهة ينشر من خلالها اصحاب هذا الاتجاه افكارهم 
الى 3 تتعدى محض الاهتمام بالثقافة اليونانية الى ما هو 
اخط.ن وأاهم وأعم , ألا وشو وضع اس لعصر التنوير 
العقلى » وذلك بقصد التحرر من اسر التقليد بانواعه , 
مستعينين فى هذا بامر سيصعب على أصحاب التقليد أن 
يعارضوه لأنه سبق أن تواجد فى الحضارة الامسلامية 
التقليدية » الا وهى الأخذ يبعض عناصر الثقافة اليونانية 
( على نحى ماظن هؤلاء وأولئك ) ٠‏ ومما هى جدير بالانتياه 
أن الموجة الأولى , والأكبر , للدعوة الى الأخذ بالروح 
اليونانية تتعاصر مع عصر التوجه الليبرالى والتنويرىفى 
المجتمع المصرى الحديث ( ۱۹۲۲ - 1507 م) ٠‏ 


رايعا : نقد التوجهات السائدة والاشارة الى موقف جديد 


نود أولا أن وت فى اقتضاب ش نديد الاطان العام 
للموقف الذى نقتر. نقترحه بازاء الثقافة اليوئانية اإقديمة ٠‏ 
فذحن ذرفض فكرة « الانسانية » الواحدة » لأن القائم 
حضارات »› ولا يوجد « انسان » واحد مزعوم » لأن الانسسائ 
القائم بالفعل يتكون من عنصرين متكاملين لا ينفصلان : 
تكوين طبيعى واضافة ثقافية ة تختلف من حضسارة الى 
أخرى ؛: ولاشك أن التكوين الطبيعى مشترك بين البشر 
جميعا + ولكنهم لا يتشايهون كلهم ثقافيا » ونرى أن )!:*لة 


۱۷۰ 


من مجموع البشر ؛ 1و من التشابه فى التكوين الطبيعى 
وحده » الى مفهوم مزّعوم عن « الانسان » العام أو 
« الانسائية » هى نقلة غير مشروعة » وان كان هناك مكان 
لانسانية واحدة فى المستقيل حين تسود حضارة واحدة 
وثقافة واحدة على ظهر الأرض ككل ٠‏ ولكن هذا المستقيل 


لايزال بعيدا بعيدا ۰ 


كذلك. فائنا ثرفض فكرة « العقل » الواحد ؛ لأآن العقل 
الطبيعى . وهى احد عناصر التكوين الطبيعى المشترك بين 
بنی الہشر › لیس كل شىء ولاهى حتى أهم شیء › لأن 
الأهم والحاسم انما هى التكوين الثقافى لذلك العقل 
الطبيعي الذى هى اقرب مايكون الى الامكان الخالص أو 
المادة « الخام » ٠‏ وهكذا فان مرجع العقل » وما ينتجه من 
علم وقكر , انما هى الثقافة » وهناك «عقل» بعدد الثقافات » 
وبالتالى فما ينتجه عقل ثقافة أمة ما هو بالضرورة مختلف 
عن عقل ثقافة أخرى , ولايمكن أن يكون لهذه عقل الأخرى 
ولا العكس ٠ء‏ 

ويظهر مما سيق أن الفكر لاينبغى أن يقهم الا فى اطار 
الثقافة , والثقافة هى دائما ثقافة أمة بعينها » فلا يمكن 
لفكر ثقافة ان يكون لثقافة آأمة أخرى » وحتى اذا ظهر أن 
هذا « واقع » هنا أى هناك ؛: مثل آخذ الاسائميين بفلسفة 
اليونان » أى أخذ المصرريين الحاليين بمحتويات عقل 


۷۹ 


الغرب ؛ فان هذا لا يدل على كبير شىء > لآنه بمنتهى 
البساطة « غير مشروع » * وهى واقع فى طريق مسدود, 
ومصيره الفشل بالحتم » كما حدث لمصير الفلسقة اليونازية 
قى العقل الاسلامى الذى لفظها . وكما سيحدث بالضرورة 
لصير المستورد الغربى فى العقل المصرى حين يصل الى 
عصر الاستقلال والكرامة ٠‏ ونحن نفرق هنا تفرقة اساسية 
بين « ما يخصنا » وى « مايهمنا » » وسنعود الى هذه التفرقة 


وينتج عن الاعتبارات السابقة اننا نعتبر الأخذ بالثقافة 
اليونانية وكانها تراث عالمى لنا وللد.ميع » وانها ينبفى أن 
تكون موضوعا لدراسة كل من يريد أن يكون ممن يعلمون , 
تعتدنر ذلك أمرا غير مشروع »> حقى وان ظنه آلاف وآلاف , 
وجرت فى اطاره ملابين الصفحات » وذلك اعتماد! على ما 
أشرنا اليه من رفض « الانسانية » الواحدة و « العقل , 
الواحد المزعومين ٠‏ 


ونضيف أن ذلك غير ممكن أيضا ؛ بعد كوئه غير 
مشروع ٠‏ فتلك ثقافة ماتت وشسيعت موتا » وتحجرت 
وأصبحت فى متحف التاريخ , وكان آخر أيامها تلك .السنة 
5 ميلادية 2 حين أاغلق الاميراطور يوستنيان آخر 
المد ارس الفلسسفية الوثذية فى أثينا وکل محاولة 
موهومة « لاحياء » تلك الثقاقة هى أمر لا يدل الا على 


١و‎ 


الجهل العميق باساسياتالثقافة البشرية«ومنجهة اخرى, 
فان ثقافة أمة ما هى جزء جوهرى هن حضارتها , كما أن 
الفكر حجزء جوهرى من الثقافه . والحضارة دائثما هى 
حضارة أمة معينة » وهكذا فلن تاخذ فكرا بغير اخذك 
لثقافته وحضارته » ولن تستطع الأخذ بشىءمنذلك جميعا 
الا الأمة المعينة صاحية الحضارة ٠‏ وعلى هذا الضوء 
نفهم مصير الفشل الضرورى لأخذ بعض الاسلاميين › 
وهم فى النهاية آحاد أو عشرات › بافكار من ثقافة حضارة 
الآمة اليونانية ٠‏ ونستطرد لنقول ان الموقف هو هى حتى 
لى كانت الثقافتين حيتين فى نفس الوقت أو الآن › ولا نقول 
ما يقول بعض غير المنتبهين : ١‏ فى نفس العصر » » وهو 
حال ثقافتنا الوليدة الحالية والثقافة الغربية التى تهدف 
الى السلطان الكلى والهيمنة الشاملة » بل ونذهب الى حد 
القول ان العلم الطبيعى الغربى نفسه ليس , ولا يمكن ان 
يكون » علما كليا عاليا » لأنه علم ثقافة يعينها هى الثقافة 
الغربية ‏ نقول هذا حتى وان كان يدرس صباح مساء قى 
مئات المعاهد عندنا وعلى ملايين التلاميذ والطصلاب , 
فالظاهرة الفاسدة فاسدة وغير مشروعة وان قبل يها 
الملايين » أى لم يكن هذا حال كروية الآرض وانبساطها 
وحركتها وسكونها وموقعها من الشمس فى وقت ما ؟ 


قالاخذ بالثقافة اليونانية نموذجا وتراثا « يخصنا » 
امر غير مشروع وغير ممكن ٠‏ وهى كذلك أمر خطر يخاف 


۷ 


سريع ؟ 
١‏ فهو مخالف للحقيقة » وكل مخالفة للحقيقة تبعث 
على الخطر 5 
e‏ وهو حین ینکر اختلاف الثقافات وتمايزها يعتد ى 
سلطان السيادة والسيطرة والغلية تحت اسماء 
ما لها من سلطان ۰ 


۳ - ولأنه يؤدى فى النهاية الى واد ينابيع الابداع 
لحضارتنا الجديدة الوليدة ٠‏ والتى يمكن أن 
( اى مجموع البشر لا اكثر ) من جنون محتم 
أى عبودية لازمة أن استمرت ظاهرة السيطرة 
الغربية عليها ٠‏ 
وقد ميق كنا أن “لقتنا ريما اللمسناكضن 'الدطوة 
الثقافة اليونانية وللانسان اليونانى القديم » ونحن لانوافق 
والفردية ) ٠‏ 

واذا كان لنا أن نضيف شيثا الى ماسبق , فهو القول 
يان زعم عامية الثقافة اليونانية وخلودها وقيادتها الدائمة 
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للإنسانية انما هو حصان طروادة الجديدة للسسيطرة 
الغربية ٠‏ 


والآن : ما معنى كل مآ سبق وماذا يمكن أن يؤدى اليه 
من نتائج فى النظر وفى العمل على السواء ؟ هل هى دعوة 
جديدة الى غلق الابواب والنوافذ ؟ هل نغلق اقسسام 
الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعاتنا ونحرم تدريس 
الفلسسفة والأدب والقن بأنواعه عند اليونان ؟ هل نحظر 
ترجمة نصوصهم وآى شىء عنهم ؟ 


كلا بالطيع , لأن العقل المصرى : ممثلا وطليعسة 
كلثقافة العربية الجديدة الوليدة . هو عقل Ê‏ دائما حين 
يكون مالكا لنفسه أى حين يجتهد لأن يكون كذلك 2 وهو 
حالنا هذه الآيام ٠‏ انما الذى نطلبه وندعو اليه هى تحويل 
المسار وتغيير النظرة واعادة التقييم ٠‏ ولن نكرر ماذكرنا 
من اعتبارات نظرية » وانما نضع الأمر وضعا جديدا حين 
تفرق "بدن انها و ا ٠‏ فالذى يخصنا 
هی الذى ينتمى الى احتنا ,. والذى يهمنا آى قد يهمنا هو 
هاينتمى الى أمم اخرى وثقافاتها ٠‏ ونسارع ونقول اننا 
نضع أمور الحضارتين الغربية الحديثة واليونانية القديمة 
فى مقدعة د شآايهمثا > + وذلك' لاسياب مكتلفة فيفا. يض 
الحضارتين » فالحضارة الفربية مما يهمنا ٠‏ والى أقصى 
حد » لأنها مصدر عدوان داثم علينا » والحضارة اليونانية 


Yo 


عدا يفنا + الل ابه تند اننا دن مسن القديمة :قن 
أثرنا عليها أعظم تأثير حين كانت يسبيل التكون ٠‏ كما أن 
اليونان غزونا وحكموا مصر لعشرات السنين وآثرو! قى 
بعض جوانب حياتها وثقافتها » بالاضافة الى التاثير 
العظيم للعلم والفلسفة اليونانية فى الحضارة الاسلامية. 
وهكذا فائنا ينيغى أن نهتم بالدراسات اليونانية + ترجمة 
للنصوص وتعريفا بها وتاريخا لجوانبالحضارة الاغريقية, 
على سبيل دراسة الآخر المهم » وليس على سبيل نقل 
لنموذج او لتراث عالمى مزعوم ٠‏ هذا هى الموقف المتوازن 
الذى ندعى اليه » وهو يحترم رغبتنا القوية فى معرفة كل 
شىء على الاطلاق من جوانب الكون » طبيعة وبشرا فى 
الماضى والحاضر ٠‏ ويحترم فى نفس الوقت اسستقلالنا 
وكرامتنا ويوفر الدواعى لقيام ابداع مصری »› ثم عربى , 
جديد ربما أمكن أن نقول انه لميكد يبدا حتى الآن الا على 
على هيئة المشيئة , لآنه » وتلك قصة أخرى : سقط فى خلال 
الأعوام المائة الآخيرة فى شباك عالمية مزعومة هى فى 
الواقع الأداة الفكرية للسيطرة الغربية ٠‏ 


۱7 


الهوامش : 
)١(‏ « مواقع الافلاك فى وقائع تليماك » » المطبعة السورية 
ببيروت , 1١8451‏ 2 ص ۲۷ ۰ 
(؟) نفسه 2 ص ۲٤‏ ۰ 
(۲) أحمد لطفى السيد » « قصة حياتى » ٠‏ كتاب الهلال » 
قيراين ١551‏ , ص ٠ ١18‏ 
(4) نفس المكان ٠‏ 
(5) أحمد أمين » « فجر الاسلام » » ص ح من المقدمة ٠‏ 
(1) نفسه 2 ص ى ٠‏ 
(۷) نفسه » ص ۱۳۳ ٠‏ 
(۸) نفسه » ص ۱۳٤١‏ ۰ 
(9) أحمد إمين » «ضحى الاإسلام» ء الجزء الأول»ص ٠ ١٠١۳‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق » ص ۲٠۳‏ . 
)١١(‏ نفسه » ص ٠ ۲۷٤‏ 


\VY 
) الفلساة المسرية‎ 1١ م‎ ( 


الابداع الغفلسلفى وشروطه٠‏ نظرة الى المحاولات 
و اسر ان للمستقيل ۰ه ٠ 6٠6٠‏ وه 


اعادة اكتشاف الثفافة اليرنائية نى الوعى 
امصرى الحديث « - 0 ٠ ٠ ٠‏ 


رقم الايداع ۱۹۹۲/۰۹۱۹ 
الترقيم الدولى 7 - 8630 — 01 — 977 LS.B.N.‏ 





مطايع الهيئة المصرية العامة للكثاب 


يحاول هذا الكتاب الإجابة عن سؤال . ما الشروط 
اللازمة بانواعها لقدام فلسفة بل فلسفات مصيريه ٠‏ . 
وشو يحتوى على ثلاث دراسات الأولى شصرضر 
خطوطأً رئيسية لتصور عن ما هية الإبداع قبل 
الحديث عن شروط الادداع الفلسفى » وتؤقد س 
خاصة على اوهام العائية . والعقل الواحد وألعصر 
الواحد , باعتيارها جميعا وسائل لسيطرة الحصارة 
الغريية علينا . وى الثاضسة محاوللة لوصف الأزمة 
المستمرة . ورغم كل مظاهر القوة المزعومة ٠‏ لحضارة 
الغرب ولردها إلى أصول تفسرها . كما نتناول الثااثة 
تشابك الموقف من اليونان ومن الغرب والتساؤل عن 
مستقدلنا عامة . 


ديات القادم 





النماذج البشرية ف السينما 
التليفزيونبا ( دراسة وتحليل ) 
د . سامية أحمد على 
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٠‏ قرننا مطابم الميئه المصرية العامة لتاب 


